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منذ دخلت الأزمة السورية طور التدويل، والحديث 
ــــدور الــمــطــلــوب مـــن الأمــــم الــمــتــحــدة فـــي ســيــاق  عـــن الـ
حــلــهــا، ومــــن ثـــم فـــي ســـيـــاق الــتــطــبــيــق الــشــامــل لــلــقــرار 

2254، حديث عائم يتأرجح بين أخذ ورد.
وإذا كــــان الـــقـــرار الـــدولـــي 2254 نــفــســه، يـــحـــدد دور 
الأمم المتحدة بأنه دور ميسّر، فإنّ ما جرى تحميله 
على هــذا الـــدور فــي أطـــوار مختلفة مــن عمر الأزمــة، 
تــــــراوح بــيــن أدوار أقــــل مـــن الــتــيــســيــر وأخــــــرى أكــبــر 
مــنــه بــكــثــيــر والأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك كـــثـــيـــرة. عــلــى سبيل 
الــمــثــال لا الــحــصــر مــوقــف الأمـــم الــمــتــحــدة مــن مسألة 
الثلث الثالث في اللجنة الدستورية، حيث غض دي 
مــســتــورا النظر عــن طــروحــات المعارضة المتشددة 
فــي حــيــنــه، والــتــي بــاتــت تسمي الــثــلــث الــثــالــث باسمه 
ــاً )ثــــلــــث دي مـــــســـــتـــــورا(، لا لــــشــــيء ســــوى  ــيـ شـــخـــصـ
لإعـــطـــاء الــذريــعــة لــمــتــشــددي الـــطـــرف الآخــــر لــيــقــولــوا 
إنّ الأمــم المتحدة لا يمكنها أن تقف طرفاً في وجه 
لتناقش تركيبة لجنة تعنى بشأن  الــســوري  النظام 
سيادي هو الدستور السوري. ولو أراد هذا النوع 
من المعارضة دفــع الأمــور وتسهيلها لكان دخــل في 
نـــقـــاش الـــثـــلـــث الـــثـــالـــث لــيــصــبــح دور الأمــــــم الــمــتــحــدة 

وسيطاً وميسراً بين طرفين سوريين.
الــمــشــكــلــة الـــكـــبـــرى فـــي ســـلـــوك الأمـــــم الــمــتــحــدة تــجــاه 
الأزمة السورية، هي محاولتها )الشكلية( لعب دور 
وسيط لا بين الأطراف السورية، بل بين الأطراف 
الدولية المؤثرة في الشأن السوري، وهذه المحاولة 
حتى لو كانت جدية فإنّ المشكلة تبقى قائمة؛ فليست 
مهمة الأمـــم الــمــتــحــدة وفــقــاً لــلــقــرار الــدولــي أن تُيسر 
الــتــفــاهــمــات بــيــن الــــدول حـــول ســـوريـــة، بــل أن تُيسر 
تفاهمات السوريين فيما بينهم حول الحل السياسي.
هذه المشكلة تتجلى في عمليات تقطيع الوقت التي 
مرت في مرحلة دي مستورا، ولا تزال مستمرة في 
مرحلة بيدرسن، تحت شعار محاولة جمع أستانا مع 

المجموعة المصغرة.
ــام هــذه  إنّ احــتــمــالًا نــظــريــاً وعــمــلــيــاً يــطــرح نــفــســه أمــ
الـــمـــحـــاولات: مــــاذا لـــو كــانــت إحــــدى الــمــجــمــوعــتــيــن لا 
تريد حل الأزمــة بل تريد استمرارها وتعمقها؟ هل 
ــيــســر الأمــــم الــمــتــحــدة أعـــمـــال الــمــجــمــوعــة  يــنــبــغــي أن تُ
المعطلة، وتضبط إيقاعها على إيقاع تلك المجموعة؟ 
)لأنّ الانطلاق من أن الجميع ينبغي أن يتحرك معاً 
باتجاه حل الأزمــة السورية، يعني ضبط إيقاع هذا 
التوجه وفــقــاً لسرعة الأكــثــر بطئاً، فما بالك إذا كان 
هذا يسير في عكس اتجاه الحل كما حال المجموعة 

المصغرة؟(
ــــروف أنّ الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لا تــــــــــزال فــي  ــعــ ــ ــمــ ــ مــــــن الــ
جوهرها مؤسسة مصمّمة على مقاس العالم القديم، 
ــــات الـــقـــديـــمـــة، وهــــــذا الأمــــــر بـــــات غـــيـــر قــابــل  ــــوازنـ ــتـ ــ والـ
لــاســتــمــرار بشكله هــــذا، ولــيــس عــلــى الــســوريــيــن أن 
ينتظروا تكيّف الأمم المتحدة البطيء بينما يدفعون 

دماءهم ومآسيهم في الانتظار.
على الأمـــم الــمــتــحــدة، وعــلــى فــريــق السيد بيدرسون 
ــاه الــــذي يسمح  خـــصـــوصـــاً، أن يــضــع ثــقــلــه فـــي الاتـــجـ
بحل الأزمة السورية، بعيداً عن أوهام التوفيق بين 
من يريدون الحل وبين من لا يريدونه. وبغير ذلك 
فــإنّ دور الأمــم المتحدة ككل سيتحول إلــى موضع 

بحث جدي، وربما بحث جدّيّ وسريع!

الدور المطلوب من الأمم 
المتحدة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الدورة الانتخابية الـ27 يقترب الإعلان عن موعد 
الـــبـــدء بـــإجـــراءاتـــهـــا الإداريـــــــة بـــــدءاً مـــن الإعـــــان عن 
جداول الناخبين والإعلان عن جدول جديد للمهن 
الذي سيجري على أساسه إما التوسع في إحداث 
لجان نقابية جديدة، وبالتالي مكاتب للنقابات، أو 
ســيــجــري الــدمــج مــا بــيــن الــمــهــن، وبــالــتــالــي تقليص 
ــــل إجــــــــراء ســـــــواء الــــدمــــج أو  لـــلـــمـــكـــاتـــب الـــنـــقـــابـــيـــة وكــ
ــــول مــــا هــــي الـــتـــوجـــهـــات  الــــتــــوســــع لــــه مــــؤشــــراتــــه حــ
النقابية القادمة وخطط عملها وأدواتها في الدفاع 
عن حقوق ومصالح العمال، والأهم فيما نقول كيف 
ستسير الانتخابات النقابية هل كما هو معتاد؟ أم 
الانتخابية من  العملية  مــا على سير  تغيّر  سيطرأ 
حــيــث حــجــم الــتــدخــات والــتــرتــيــبــات الــتــي اعـــتـــادوا 
عــلــى إجـــرائـــهـــا ضــمــانــاً لـــوصـــول نــقــابــيــيــن يــســمــعــون 
الــكــلــمــة الــتــي تــقــال لــهــم، حــتــى لـــو كــانــت بــالــضــد من 

مصالح العمال؟.
إن تــــجــــاوز هـــــذا الـــســـلـــوك الـــنـــمـــطـــي الــــــذي اعـــتـــادت 
النقابات على القيام به لابد أن يقوم العمال بتغييره 
وتـــجـــاوزه بــاعــتــبــار الــتــجــربــة الــتــي اســتــمــرت لأكثر 
مــن خمسين عــامــاً، تقول إن هــذا الشكل المتبع لم 
يعد صالحاً لحركة نقابية عليها مسؤوليات جِسام 
وتحتاج إلى قوى الطبقة العاملة لتستند عليها في 
تحمل مسؤولياتها، وفي المقدمة الدفاع عن قطاع 
ــة بـــكـــل مـــرتـــكـــزاتـــه مــــن أجـــــل تـــطـــويـــره لــيــكــون  الــــدولــ
قـــاطـــرة الــنــمــو الــحــقــيــقــي، الـــــذي ســيــؤمــن متطلبات 
شعبنا في حياة كريمة، وفي مواجهة كل المخاطر 

السياسية والاقتصادية في الداخل والخارج.
إن الـــخـــطـــوة الأولــــــى نــحــو انـــتـــخـــابـــات ديــمــقــراطــيــة 
تــــؤمــــن وصـــــــول مــمــثــلــيــن فــعــلــيــيــن لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة 
تــكــون بــخــوض الانــتــخــابــات على أســـاس البرنامج 
الانتخابي الــذي سيتبناه المرشح، وهــو مسؤول 

عن تبريره أمام العمال ليحاسب عليه.
العمال  النقابي لبرنامجه الانتخابي سيمكّن  طرح 
ــيـــار الأنــــســــب، والأفــــضــــل الــــــذي ســيــمــثــلــهــم،  ــتـ مــــن اخـ
ويــدافــع عن مصالحهم على أســاس ذلــك البرنامج، 
ولــيــس على أســـاس آخـــر، وهـــذا الشكل الانتخابي 
يعني تعميق شعور الانتماء للطبقة العاملة، وينمّي 
عندها الروح الكفاحية الجماعية التي ستمكّنها من 
الـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــا الــمــشــتــركــة، ويــقــطــع الــطــريــق 
عــلــى وصــــول نــقــابــيــيــن بــطــرق لا يــرتــضــيــهــا الــعــمــال، 
ولا تــعــبِّــر عــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم الــديــمــقــراطــيــة، 
التي سيدافعون عنها بالأشكال والطرق المختلفة 
ــانــــب مـــــن الـــمـــســـألـــة،  ــتــــي تــــؤمــــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، هــــــذا جــ الــ
والجانب الهامّ الآخر هو قدرة الطبقة العاملة على 
مراقبة المرشح النقابي وفقاً للبرنامج الذي طرحه 
الثقة  فــي سحب  وبالتالي حقها  عليه،  ومحاسبته 
منه أو تأكيدها، وهنا فإن الحركة النقابية ستستند 
فــي كــل مــواقــفــهــا فــي مــواجــهــة أربــــاب الــعــمــل ســواء 
كــانــوا حــكــومــة أو قــطــاعــاً خــاصــاً عــلــى قــاعــدة صلبة 
العاملة بتضامنها ووعيها لمصالحها  وهــي الطبقة 

العامة والخاصة منها.
إنّ ذهـــــاب الــمــرشــحــيــن لــانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة على 
أســـاس بــرامــجــهــم والــتــنــافــس فيما بينهم عــلــى هــذا 
الأساس، يعني ذلك أن الطبقة العاملة ستملك قوة 
الــتــنــظــيــم والإرادة والـــوعـــي مــا يــمــكّــنــهــا مــن انــتــزاع 

حقوقها وتحقيق مطالبها.

بصراحة

 الانتخابات النقابية ستبدأ
 ما هو الضروري فيها؟

ǧǧإلياس زيتون

تـــــحـــــت ضــــــغــــــوط الــــمــــعــــيــــشــــة والــــــوضــــــع 
الاقــــتــــصــــادي الــــكــــارثــــي، يـــطـــالـــب الــعــمــال 
بــــشــــكــــل دائــــــــــــم ومــــســــتــــمــــر عـــــبـــــر جـــمـــيـــع 
ــابــــرهــــم وقــــــواهــــــم بــــــزيــــــادة الأجـــــــــور،  ــنــ مــ
وليست أية زيادة بل الزيادة الحقيقية 
ــــاع الـــقـــيـــمـــة الـــشـــرائـــيـــة  ــفـ ــ الــــتــــي تـــعـــنـــي ارتـ
النقدية التي  الــزيــادة  لها، وليست تلك 
طالما كانت نقدية فقط، بل إنها تضعف 
الــقــيــمــة الــشــرائــيــة أكـــثـــر وأكـــثـــر، ويــمــكــن 
القول بأن المطالبات العمالية والنقابية 
ــادة الــنــظــر  ــ ــ الـــتـــي صــيــغــت عـــلـــى مـــبـــدأ إعـ
بكامل سياسة الأجـــور، وربطها بالحد 
الأدنــى للمعيشة الضرورية هي الأكثر 
ــثــــر جــــــدوى، فـــا حــاجــة  ــاً والأكــ وضــــوحــ
لأجــرٍ مهما زادت أصــفــاره وأرقــامــه إن 
لم يكن مساوياً للحد الأدنى الضروري 
ــيــــة  ــلـــبـــات الـــــحـــــيـــــاة، وبــــنــــظــــرة أولــ لـــمـــتـــطـ
ــلــــفــــارق الـــخـــيـــالـــي بـــيـــن الأجـــــــر الـــحـــالـــي  لــ
ــلــــضــــرورات الــحــيــاتــيــة  والــــحــــد الأدنــــــــى لــ
نـــجـــد بــــــأن الـــــوصـــــول إلــــــى تـــطـــابـــق بــيــن 
الــرقــمــيــن يــحــتــاج إلــــى مــضــاعــفــة الــقــيــمــة 
الشرائية لــأجــور لأكثر مــن 12 ضعفاً، 
ــلـــبـــات  أو إلــــــــى تـــخـــفـــيـــض ســــعــــر الـــمـــتـــطـ
بالنسبة ذاتها فهل هذا ممكن؟ وكيف؟
من الطبيعي والبدهي ألّ يطالب أحد 

بــتــبــخــيــر الـــــفـــــارق الـــمـــضـــاعـــف بــكــبــســة 
زر وبــــــمــــــدة زمــــنــــيــــة قـــــصـــــيـــــرة، فـــذلـــك 
ــاً بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر،  ــيــ لــــيــــس مــــوضــــوعــ
ولـــكـــن عــــدم الـــبـــدء بــالــحــلــول هـــو بحد 
ذاتـــه تــخــاذل وخـــروج عــن البدهيات، 
ــــوارد مــا  ــمـ ــ فــالــحــكــومــة الـــبـــاحـــثـــة عــــن الـ
زالــــــــت بـــوصـــلـــتـــهـــا غــــريــــبــــة عـــجـــيـــبـــة بــل 
ومعطوبة أيضاً، حيث إنها تبحث في 
الــمــكــان غــيــر الــمــنــاســب، تــــارة تسحب 
من جيوب العمال والشرائح الفقيرة، 
وتــــــــارة مــــن الــصــنــاعــيــيــن والــحــرفــيــيــن 
وأصحاب الأعمال الصغيرة، وتخرج 
قـــــــرارات زيــــــادة الــــرســــوم والـــضـــرائـــب 
بالجملة وما زالت أسيرة هذه الحلقة 
الــمــغــلــقــة، فـــا هـــي تـــخـــرج ولا تُــخــرج 
القابعين تحت خط الفقر المدقع من 
عقم هــذه الأفــكــار والتوجهات، أضف 
إلى ذلك العديد والعديد من القرارات 
والــقــوانــيــن والــتــعــديــات الــتــي لا تعد 
ولا تحصى، متجاهلة كنوز الفاسدين 
وأرصــــــــــدة الـــنـــاهـــبـــيـــن ومـــــزايـــــا الــنــخــب 
المالية التي أرهقت الدولة والمجتمع، 
فكما فعلت تلك القوى المالية الناهبة 
فعلتها في تكون عوامل نشوء الأزمة 
الوطنية الكبرى واستمرارها، ها هي 
تزيد من ممارساتها وحصص نهبها 
لتقضي على كل ما تستطيع الوصول 

إلـــيـــه مــــن مـــــــوارد لـــتـــتـــحـــول إلـــــى عـــبء 
كــبــيــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي لحمل 
ثقيل لا يمكن بــوجــوده المضي بأية 
تنمية قادمة أو آنية، حتى إن الحلول 
ــــت بــــــــا جــــــــدوى  ــــحــ ــبــ ــ الإســــــعــــــافــــــيــــــة أصــ
فــــي ظــــل هـــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة الــمــتــشــعــبــة 
والــمــتــجــذرة، وعــلــيــه، فـــإن أولــويــة أي 
بـــرنـــامـــج عــمــل وطـــنـــي الـــيـــوم أيـــــاً كــان 
مصدره وتعبيره الطبقي والسياسي 
هـــو ضــــرب هــــذا الـــفـــســـاد ومــحــاصــرتــه 
واجتثاثه من جذوره، ولا سبيل آخر 

أو حلول.
إن طـــريـــق الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وتــنــظــيــمــهــا 
الـــنـــقـــابـــي لـــلـــخـــاص والــــعــــبــــور واضــــــــحٌ، 
ــلــــة  ــامــ ــعــ ولـــــطـــــالـــــمـــــا تــــلــــمَّــــســــت الــــطــــبــــقــــة الــ
طــريــقــهــا وبــرنــامــجــهــا الــوطــنــي الطبقي، 
ولـــطـــالـــمـــا كـــانـــت رأس الـــحـــربـــة فــــي أي 
مــشــروع وطــنــي وفــي طليعة الطبقات 
الاجــتــمــاعــيــة، عــالــمــة بــحــقــوقــهــا وواعــيــة 
ــا، لـــذلـــك نـــــرى أن مـــوقـــفـــهـــا مــن  ــهـ ــبـ لـــواجـ
ــــد  ــــو الــــمــــوقــــف الأشـ الــــفــــســــاد والــــنــــهــــب هـ
ــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنـ ــ ــــن هـ ــكـ ــ والأوضــــــــــــــح، ولـ
الطبقة  التي تمنع  المعيقات والــمــوانــع 
الـــعـــامـــلـــة مــــن أخـــــذ زمـــــــام الــــمــــبــــادرة فــي 
الــعــدوان على حقوقها ومصالحها،  رد 
ــتـــــي ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــــجـــــاوزه بــحــكــم  ــ والـ

الضرورة..

كنوز »الأربعين حرامي« بداية الحلول

»مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع«، تبدو هذه الجملة مناسبة لموضوعة زيادة الأجور وهي معبرة بشكل كبير عن عقلية الحكومة 
بهذه القضية، فالمطالبة المستمرة بزيادة الأجور ما زالت تصطدم بمبررات حكومية مباشرة وغير مباشرة، ولا يمكن إنكار صدق الحكومة 

ببعض المبررات ليس حباً بالحكومة وعقليتها الفوضوية بل من باب الموضوعية، فمسألة عدم وجود الموارد الحكومية الكافية والكفيلة 
بتغطية الزيادة المطلوبة هي بالفعل حقيقة موضوعية، ولكنها حقيقة ناقصة فالموارد موجودة وبوفرة كبيرة، لكنها خارج الأطر 

الحكومية ومؤسساتها، ولا يحتاج الوصول إليها سوى لكلمة السر )افتح يا سمسم( المتمثلة بالقرار والإرادة والوصول إلى كنوز الأربعين 
حرامياً.

إن أولوية أي 
برنامج عمل 

وطني اليوم 
أياً كان مصدره 

وتعبيره الطبقي 
والسياسي هو 

ضرب الفساد 
ومحاصرته 

واجتثاثه من 
جذوره
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال بمستشفيات فرنسا ينظمون إضراباً 
ــــات الـــــــطـــــــوارئ الــــعــــامــــة فــي  ــــدمــ ــــي خــ نــــظــــم الــــعــــامــــلــــون فــ
الــمــســتــشــفــيــات الــفــرنــســيــة، يــــوم الأربــــعــــاء 9/11 إضـــرابـــاً 
عــن الــعــمــل، بــعــد تــصــويــت الجمعية الــعــامــة لــلــعــمــال على 
ــالًا لـــســـلـــســـلـــة إضــــــرابــــــات تــم  ــمــ ــكــ ــتــ الإضــــــــــــراب. وذلــــــــك اســ
ــــر، احــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى الأوضـــــــاع  ــهـ ــ تــنــظــيــمــهــا خــــــال 6 أشـ
الاجتماعية وظروف العمل. وكانت الحكومة قد وعدت 
العمال من قبل بتخصيص 754 مليون يورو على مدار 
ثــاث ســنــوات، مــن أجــل تحسين أوضـــاع العاملين في 
خــدمــات الـــطـــوارئ. يــأتــي هــذا الــقــرار بمواصلة الحركة 
الإضرابية بعد إعلان وزارة الصحة عن خطة تحتوى 
عــلــى اثــنــي عــشــر إجـــــراء لــمــحــاولــة إنـــهـــاء الأزمــــــة. حيث 
وصفها رئيس جمعية الطوارئ المشتركة، هذه الخطة 
هزيلة، وبعيدة عن توقعات العاملين، وقال تقدم ممثلو 
والتي  فيها مطالبهم،  يــذكــرون  بــاقــتــراحــات  المضربين 

على رأسها زيادة قدرها 300 يورو شهرياً.

إضراب مفتوح لعمال بلديات بعلبك إلى حين 
دفع رواتبهم

دخل عمال وموظفو بلدية بعلبك الإضراب المفتوح، 
احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى عــــدم تــقــاضــي رواتـــبـــهـــم مــنــذ أكـــثـــر من 
ثلاثة أشهر، وقد طالب العمال وزارة المالية بصرف 
مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من الصندوق 
ــيّـــــن أحـــد  ــ الــــبــــلــــدي الـــمـــســـتـــقـــل وعــــــائــــــدات الــــخــــلــــيــــوي. وبـ
المتحدثين باسم العمال والموظفين، فقال: منذ أربعة 
أشــهــر ونــحــن بـــدون رواتــــب، وهـــذا الــشــهــر مستحقاته 
علينا كبيرة منها المدارس والكتب لأبنائنا والمؤونة 
والمحروقات تحسباً لفصل الشتاء، وإننا نسأل وزير 
المالية هل المتعهدون أحق من عمال البلديات؟. وقال 
الــحــراك السلمي ســوف يتصاعد إذا لــم يتم التجاوب 
ــــارك بــــالإضــــراب الــمــفــتــوح،  مـــع الــمــطــالــب. هــــذا وقــــد شـ
ــافـــة وإداريـــــــــــــون وورش كــــهــــربــــاء وصـــــرف  عــــمــــال نـــظـ

صحي وصيانة وأشغال وحدائق والمسلخ البلدي. 

عمال نظافة الدار البيضاء في إضراب لمدة 
ثلاثة أيام..

قرر عمال النظافة في الدار البيضاء خوض إضراب 
عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وذلك، اعتباراً من يوم 12 
من الشهر الــجــاري، وكــان المكتب النقابي الموحد 
لعمال النظافة في الدار البيضاء، والمنضوي تحت 
لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد دعا عمال النظافة 
في العاصمة الاقتصادية، إلى خوض إضراب لثلاثة 
أيام، وذلك بعد تسويف الجهات المسؤولة في الدار 
الــبــيــضــاء، وعــــدم الاســتــجــابــة إلـــى مطالبهم الــعــادلــة، 
والمشروعة، المتمثلة في حــوار جــدي ومسؤول، 
ــامـــل الـــنـــظـــافـــة، ويـــحـــسّـــن أوضـــاعـــه  يـــصـــون كــــرامــــة عـ
المادية، والاجتماعية. والزيادة في الأجور والمنح 
لــجــمــيــع فـــئـــات عـــمـــال الـــنـــظـــافـــة، والـــمـــطـــالـــبـــة بـــعـــودة 
ــافــــة إلـــى  ــبــــاب نـــقـــابـــيـــة، إضــ الـــعـــمـــال الــمــفــصــولــيــن لأســ

الحفاظ على المكتسبات وحقوق شغيلة القطاع.

إضراب عمال البريد.. في الكويت
بــدأ عــمــال الــشــركــات المتعاقدة مــع قــطــاع الــبــريــد في 
وزارة المواصلات في الكويت إضرابهم الجزئي عن 
العمل، يوم 12 من الشهر الجاري، حيث شارك 160 
عاملًا من أصل 220 عاملًا، العمال المضربون أكدوا 
أنهم سيواصلون الإضــراب حتى تقرَّ حقوقهم التي 
هضمتها الشركة. قال أحد المسؤولين إنّ الوزارة لا 
تــزال مستمرة فــي الصمت، ولــم تتخذ أيــة إجـــراءات 
قانونية تجاه الشركة، وأكّد كان يجب على الوزارة 
عدم التنصل من مسؤوليتها تجاه إنصاف العاملين، 
وأن تتحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل لحلحلة 
مــطــالــب الــعــامــلــيــن فــي الــشــركــة، عــلــمــاً أن هـــذه ليست 
الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي يــحــدث فــيــهــا الإضــــــراب، بـــل إنــهــا 
تكررت بسبب عدم دفع رواتب العاملين، وقد شمل 
الإضراب عدداً كبيراً من السائقين وعدداً من مدخلي 

البيانات.

ǧǧنبيل عكام

 وكان ذلك واضحاً من خلال وصول 
عدد كبير من النقابيين إلى مواقعهم 
في الهرم النقابي، ابــتــداء من اللجنة 
الـــنـــقـــابـــيـــة عــــن طـــريـــق الـــتـــزكـــيـــة، حــتــى 
إنــه فــي بعض الــقــطــاعــات العمالية لم 
يترشح حتى العدد المفترض للجنة 
الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي هــــــذا الــــمــــوقــــع أو ذاك، 
وذلـــــــك نــتــيــجــة شــــعــــور أغــــلــــب الـــعـــمّـــال 
بــضــعــف دور الــنــقــابــات، وخـــاصـــة في 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص بــتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم  الـ
وحقوقهم الــمــشــروعــة، وخــاصــة فيما 
أوضاعهم  بــالأجــور وتحسين  يتعلق 
المعيشية والانتقال إلى واقــع أفضل 
هــذا من جانب، ومــن جانب أخــر فقد 
سئم العمال من شعار نحن والحكومة 
فــريــق عــمــل واحـــــد، إذ كــيــف يستقيم 
ــكــــون مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال  ذلــــــــك؟ كـــيـــف تــ
الاجتماعية  الــحــقــوقــيــة والاقــتــصــاديــة 
مثل مصالح رب العمل. ومــن جانب 
آخر أيضاً طريقة وشكل الانتخابات 
والــــتــــرشــــح الـــتـــي تـــجـــري عــلــيــهــا هـــذه 
الانــتــخــابــات وخــاصــة طــريــقــة القائمة 
الانتخابات  لقانون  المخالفة  المغلقة 
العامة رقــم /5/ النافذ منذ عــام 2014 
فــي مــادتــيــه /71/ و /72/. أضـــف إلــى 
ذلــــــــك مـــــــحـــــــاولات الــــــقــــــوى الـــمـــهـــيـــمـــنـــة 
إفــراغ المنظمة النقابية من كوادرها 
الــمــخــضــرمــة والــفــاعــلــة تــحــت مــبــررات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وشـــرعـــيـــة، لـــقـــد أصــبــح 

واضـــحـــاً لــلــعــمــال أن الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
يعاني في سياساته وبرنامجه اتجاه 
حـــقـــوق الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، هــــذا إضــافــة 
ــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. لــــذلــــك لا  ــانـ ــ ــكـ ــ إلــــــى الإمـ
يتم مصارحة العمال فيما يُطرح من 
الــقــضــايــا الــتــي يــعــالــجــهــا مـــع الــحــكــومــة 
أمــام الــرأي العام في المجتمع وبين 
صـــــــفـــــــوف الـــــــعـــــــمـــــــال. ويـــــكـــــمـــــن ضـــعـــف 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة فــي قــانــون التنظيم 
الـــنـــقـــابـــي الــــــــذي صــــــدر مـــنـــذ ســتــيــنــات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، ولــــم يـــجـــرِ عــلــيــه أيــة 
ــــرج الـــحـــركـــة  ــــخـ تــــعــــديــــات حـــقـــيـــقـــيـــة تـ
الــنــقــابــيــة مـــن الــحــالــة الـــتـــي هـــي عليها 
الآن، ومـــازالـــت الــعــوائــق الــمــوضــوعــة 
أمـــامـــهـــا فـــي قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
تــنــتــقــص مـــن اســتــقــالــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، 

وهــــذا يــنــعــكــس بـــــدوره عــلــى علاقتها 
تمثيلها  حيث  مــن  العمالية،  بالحركة 
لهم، وقناعتهم بهذا التمثيل، وخاصة 
عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم 
وغــيــر الــمــنــظــم، حــيــث يــشــكــلــون ثلثي 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة. لـــــذا بـــات 
من الضروري تغيير قانون التنظيم 
النقابي هــذا بقانون جديد وعصري 
يؤكد فيه بوضوح على: - استقلالية 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة بـــعـــيـــداً عـــن الــهــيــمــنــة 
ــهــــزة  ــــن حـــزبـــيـــة وأجــ بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا مـ
الدولة المختلفة. - الحريات النقابية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا منظمة 
ــــة، ووقـــعـــت  ــيـ ــ ــــدولـ الـــعـــمـــل الـــعـــربـــيـــة والـ
ــــوع جــمــيــع  ــــضـ ــــة. – خـ ــ ــــوريـ ــ ــيـــهـــا سـ ــلـ عـ
أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــات ابــــتــــداء مــــن الــلــجــنــة 

الـــنـــقـــابـــيـــة، وحـــتـــى الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
في الاتحاد العام للانتخاب المباشر، 
ــلــــجــــوء لـــلـــتـــعـــيـــيـــن. - إعـــطـــاء  وعـــــــدم الــ
الــــــــدور الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة فــي 
الـــــمـــــعـــــامـــــل، والـــــــشـــــــركـــــــات، فــــــي إقــــــــرار 
ــــي الـــمـــصـــنـــع أو  ســـيـــاســـتـــهـــا الــــعــــامــــة فــ
الــتــجــمــع الـــعـــمـــالـــي، وحــقــهــا فـــي عـــزل، 
ــــدم اتـــبـــاع  ومـــحـــاســـبـــة مــمــثــلــيــهــا. - عــ
طريقة القائمة المغلقة في الانتخابات 
النقابية المخالفة لقانون الانتخابات 
ــامــــة وتــــشــــريــــعــــات مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل  ــعــ الــ
الــــدولــــيــــة، كــــي يـــتـــاح الـــمـــجـــال لــلــعــمــال 
التنافس بحرية التمثيل .وبشكل عام 
الحقيقية،  الــديــمــقــراطــيــة  الانــتــخــابــات 
المجتمع حالة  فــي  الشكلية  ولــيــســت 
ــيــــة وحـــــيـــــويـــــة والـــــتـــــنـــــافـــــس بــيــن  صــــحــ

العمال في الانتخابات النقابية يساهم 
في تطوير العمل النقابي في تحقيق 
مصالح وحقوق العمال حيث ساحة 
ــقــــابــــي واســـــعـــــة فـــــي خـــدمـــة  ــنــ الــــعــــمــــل الــ
لتحقيق مصالحهم وحقوقهم  العمال 
الــمــنــقــوصــة والــمــســلــوبــة، وحـــيـــث من 
الــمــفــتــرض أنّ الـــقـــوى الــنــقــابــيــة تمثل 
الــعــمــال أحــســن تــمــثــيــل. إن أيـــة عملية 
ــانــــت جـــيـــدة  انــــتــــخــــاب نـــقـــابـــيـــة مـــهـــمـــا كــ
الصحيح  الديمقراطي  شكلها  وتــأخــذ 
لـــن تـــكـــون لــهــا قــيــمــة وفــعــالــيــة، إذا لم 
النقابي أن يمارس  التنظيم  يستطع 
بعيداً عن  الأرض،  فعلياً على  دوره 
بما يؤدي  التنفيذية.  السلطة  هيمنة 
ــقـــوق الـــعـــمـــال ويــحــقــق  ــــى إحــــقــــاق حـ إلـ

العدالة الاجتماعية.

الانتخابات النقابية على الأبواب
أشرفت الدورة النقابية السادسة والعشرون على الانتهاء، 
وباتت الانتخابات النقابية للدورة السابعة والعشرين على 

الأبواب، فقد تميزت انتخابات الدورة /26/ المنصرمة 
بإحجام لا بأس به من العمال النقابيين للترشح لتلك الدورة.
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

عقوبات على مقاس مزاج أرباب العمل، هناك 
عقوبة الفصل مــن العمل وإنــهــاء الخدمة دون 
أي تعويض للعامل الذي يقوم بالتدخين أثناء 
العمل، علماً أن المخالفات التي تتعلق بسلوك 
الــعــامــل الــمــنــصــوص عليها فــي الــجــدول رقـــم 3 
من لائحة الــجــزاءات في قانون العمل تنص: 
)أن التدخين في أماكن العمل غير المسموح 
بها بالتدخين، يعاقب بتطبيق الغرامة المحددة 
بالمرسوم 62 لعام 2009(، وبالتالي لا يحق 
لصاحب العمل فصل العامل المدخن من العمل 
لأن المخالفة لا تستوجب الفصل، منا لا يحق 
لــــه تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا مــالــم 
يــتــم تــخــصــيــص أمـــاكـــن يــســمــح فــيــهــا بــالــتــدخــيــن، 
بــالــضــرورة عقوبة  التخصيص ينفي  وانــتــفــاء 
الــغــرامــة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا أصـــــــاً..!! عــقــوبــات 
الحسم من أجر العامل. مخالفة الانصراف عن 
الــعــمــل بــأمــور مختلفة كــقــراءة الــمــطــبــوعــات أو 
تــوزيــعــهــا كــمــا وردت فـــي الـــجـــدول رقــــم 2 من 
لائــحــة الـــجـــزاءات تــحــت بــنــد »مــخــالــفــات تتعلق 
بنظام العمل« وعقوبة هذه المخالفة في جميع 

الـــمـــرات الــتــي تــتــكــرر فــيــهــا هــــذه الــمــخــالــفــة هي 
الحسم من أجر العامل، وزيــادة مقدار الحسم 

في كل مرة.
من الملاحظ، أنه تم تشديد العقوبة واستبدالها 
بــالــفــصــل مــن الــعــمــل، وإنـــهـــاء الــعــقــد مــن صاحب 
العمل لكل عــامــل يــقــوم بــإدخــال أو تــوزيــع أية 
جــريــدة تنحاز إلــى مصلحة العمال فــي الــدفــاع 
عــن حــقــوقــهــم، ورفـــع مــســتــوى الــوعــي الطبقي 
لديهم عبر تنظيم العمل النقابي والمطلبي في 
المعمل، إذ يعتبر الكثير مــن أربـــاب العمل أن 
الــصــحــافــة الــوطــنــيــة الــمــنــحــازة لــحــســاب الــعــمــال 
ــــم وجـــــب الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــكــل  بــمــثــابــة خـــطـــر داهــ
الــوســائــل القمعية دون رحــمــة أو شــفــقــة، فكل 
من يقرأ يرتكب جرماً أو فعلًا شائناً يتنافى مع 

أخلاق رأس المال وصاحب العمل.
ــقـــود أو إعــــانــــات أو تــوقــيــعــات  مــخــالــفــة جـــمـــع نـ
بـــدون إذاً حيث وردت فــي الــجــدول رقـــم3 من 
لائــحــة الـــجـــزاءات تــحــت بــنــد »مــخــالــفــات تتعلق 
بــســلــوك الــعــامــل« والــعــقــوبــة الــمــنــصــوصــة عليها 
لهذه المخالفة تشمل حسم أجــرة خمسة أيــام 
فــي الــمــرة الأولــــى لارتــكــاب الــمــخــالــفــة، وتأخير 

قانون العمل 17 من يملك القلم الأخضر؟!
لن نختلف- نحن العمال- على أن قانون 
العمل رقم 17 يراعي بكل وضوح مصالح 

أرباب العمل على حساب مصالح وحقوق 
الطبقة العاملة التي انتزعت عبر النضال 

المستمر منذ الاحتلال الفرنسي لبلدنا، 
وحتى صدور هذا القانون المطاطي 

المليء بالثغرات والثقوب التي سمحت 
لأرباب العمل بالمرور على حساب كرامة 

ولقمة عيش الطبقة العاملة في القطاع 
الخاص، فقد خولتهم، وخولت من 

ينوب عنهم في إدارة شؤون العمال 
لديهم بفرض عقوبات إضافية على 

مقاس أمزجتهم، لم ترد بنص في لائحة 
الجزاءات المعتمدة لديهم بهدف الربح 

المتعاظم أو التخلص، ومحاصرة العمال 
الناشطين في مجال النضال المطلبي 
الهادف لزيادة أجور ورواتب العمال 

واحتساب أيام العطل، وتطبيق معايير 
السلامة والصحة المهنية.. إلخ.

لا يحق لصاحب 
العمل فصل العامل 

المدخن من العمل 
لأن المخالفة لا 

تستوجب الفصل

ǧǧأبو سلام

العمال لا يملكون إلا بيع قوة عملهم 
مــقــابــل الأجــــــر، وهــــم يــســعــون دائـــمـــاً 
أن تــكــون الأجــــور كــافــيــة لمعيشتهم 
وأســــرهــــم. وبــالــتــالــي، يــرغــب الــعــمــال 
دائـــمـــاً فـــي الــحــصــول عــلــى أكــبــر أجــر 
لقاء قــوة عملهم يمكن تحصيله من 
ــــاب الـــعـــمـــل، فــــي حـــيـــن أن أربـــــاب  ــ أربـ
العمل في قطاع الدولة وفي القطاع 
الخاص، على حد سواء لا يرغبون 
إلا بـــدفـــع أقــــل مـــا يــمــكــن مـــن الأجــــور 
ــــا طـــرفـــي  ــــك يـــســـعـــى كــ ــذلـ ــ ــال، لـ ــمــ ــعــ ــلــ لــ
الإنتاج إلى التنظيم، ومن المعروف 
ــعــــمــــل مـــــتـــــوحـــــدون فــي  أن أربــــــــــاب الــ

كــــل زمـــــــان ومــــكــــان بـــرابـــطـــة ضــمــنــيــة 
منسقة وثابتة مــن أجــل عــدم زيــادة 
الأجور للعمال، ولو حتى إلى معدل 
الـــحـــد الأدنـــــــى الــــــذي يــضــمــن لــلــعــامــل 
قـــوت يــومــه لــه ولأســـرتـــه. قــاســيــون، 
استمعت لمعاناة العمال فيما يتعلق 
بــــأجــــورهــــم الــــتــــي ارتـــفـــعـــت ظـــاهـــريـــاً، 
ــفــــجــــوة  الــ تــــســــتــــطــــع ردم  لـــــــم  لــــكــــنــــهــــا 
بــيــن الأجــــور والأســـعـــار بفعل إعـــادة 
توزيع الدخل ومقص الأسعار الذي 

بيد أصحاب الأرباح. 
مجد قال: أعمل مندوباً لشركة أدوية 
براتب 75 ألــف ليرة ســوريــة، وهذا 
المبلغ لا يؤمن الحاجيات الأساسية 
والـــضـــروريـــة لــمــعــيــشــة أســـرتـــي، فقد 
كــانــت أجـــورنـــا قــبــل الأزمـــــة 20 ألــف 
ليرة سورية، وقــد ارتفعت الأسعار 
بــمــعــدل 480 % بــفــعــل الأزمــــــة يعني 
بالشعبي الــــدارج »مــطــرح مــا بكرنا 
طلع علينا الــضــو«. لينا: »أعــمــل في 
محل ألبسة نسائية سبورات بدأت 
ألـــف  بــــراتــــب 15  الـــعـــمـــل عـــــام 2007 
ــــع راتـــبـــي  ــفـ ــ ــيــــرة ســـــوريـــــة، وقــــــد أرتـ لــ
بنسبة اكثر من 100%. حالياً 40 ألف 

ليرة سورية بينما الأسعار أضعافً 
مضاعفة، على سبيل المثل علبة متة 
الــبــبــوري كــانــت بـــ 25 ل.س، والآن 
550 ل.س والــســلــع ارتــفــعــت بـــذات 
النسبة، إذا مو أكثر كمان، كل الدنيا 
والـــظـــروف عــلــى الــفــقــيــر الله بعين«. 
ضـــــيـــــاء: »أعـــــمـــــل بــــنــــجــــارة الــــبــــاطــــون 
بأجرة يومية 3000 ل.س، وبنكسر 
بــمــصــاريــف بــيــتــي، إذا مــا فــي عندي 

شغل يعني بشتغل بطعمي ولادي، 
بعطل بنغني بودعك، يعني ما مناكل 
روحـــي لــشــو عيشة الفقير دخــلــك«. 
غالب: »أعمل سائق تكسي عمومي 
منذ 2009، كانت أجــرة 500 ل.س 
مع علبة دخان وسندويشة، باليوم 
وهلق 2000 ل.س. بالمقابل، سعر 
كــيــلــو الــســكــر كــــان 25 ل.س وهــلــق 
350 ل.س بلد مــا عــايــش فيها غير 

يــلــي مــعــو مــــصــــاري، حــتــى لـــو كــانــت 
سرقة وتشليح«. سهى: »أعمل في 
إحــدى الدوائر الحكومية راتبي 32 
ألف ليرة، عندي ثلاثة أولاد وراتب 
بــيــشــتــغــل  ل.س  ألــــــــف   25 زوجــــــــــي 
ســـائـــق تــكــســي عــمــومــي بــعــد الــظــهــر، 
ومع ذلك بدنا لا يقل عن 300 ألف 
ل.س مـــا بــيــن أكــــل وشـــــرب وتــعــلــيــم 

وصحة!«.

المعيشة .. كالراكض عبثاً خلف ظلّه

موعد استحقاق عــاوة الترفيع لمدة لا تزيد 
ــــان مــن  ــــرمـ ــيـــة، وحـ ــانـ ــثـ عــــن الـــســـنـــة فــــي الــــمــــرة الـ
عــــــاوة الـــتـــرفـــيـــع الـــــــــدوري فــــي الــــمــــرة الـــثـــالـــثـــة، 
والــفــصــل مــن الــخــدمــة وفـــق أحــكــام الــقــانــون في 
حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة، وهنا فقد تم 
توظيف واستثمار هذه العقوبة بأعلى مستوى 
من التشدد »الفصل« لكل عامل يقوم بتنظيم 
الـــعـــرائـــض الــمــطــلــبــيــة مـــن أجــــل زيـــــادة الـــرواتـــب 
والأجـــــور، أو تحسين بيئة وشــــروط الــعــمــل.. 
إلخ، وقد ذهب ضحية هذه العقوبة الكثير من 

العمال الناشطين في النضال المطلبي. 
إن هــذه العقوبة المنصوص عليها في لائحة 
الــجــزاءات يجب تطبيقها بحق ذوي الضمائر 
والـــنـــفـــوس الــضــعــيــفــة الـــتـــي تــســتــغــل الــوظــيــفــيــة 
أو الــمــنــصــب لــجــنــي أمــــــوال مـــســـروقـــة، ولــيــس 
لــمــحــاســبــة مــنــظــمــي الـــعـــرائـــض الــمــطــلــبــيــة الــتــي 
إلــى تحصيل حقوق العمال المشروعة  تهدف 
ــة، ولا تــجــوز الــمــســاواة بــيــن الــســارق  ــقَّ والــمــحِ
ــيــــط فــــــي الـــــنـــــضـــــال الـــمـــطـــلـــبـــي،  ــنــــشــ ــــل الــ ــامــ ــ ــعــ ــ والــ
الــقــائــل »بتصرف«  المثل الشعبي  وعــلــى رأي 
ــــاب الــعــمــل »مـــن يــأخــذ مــالــك أو يطالب  مـــن أربـ

ــالـــك خــــذ روحـــــــه فـــــــــــوراً.« مــخــالــفــة  ــقـــوق عـــمـ بـــحـ
إفشاء أسرار المنشأة نص الجدول رقم4 من 
لائحة الجزاءات على الأفعال والمخالفات التي 
أجــازت المادة 64 من قانون العمل إنهاء عقد 
الــعــمــال دون إخـــطـــار أو مــكــافــأة أو تــعــويــض، 
وتندرج تحت هذا البنذ مخالفة »تمكين الغير 
ــــرار الــخــاصــة بــمــنــشــأة صاحب  مــن مــعــرفــة الأسـ
ــمــــل فــصــل  ــعــ ــاحــــب الــ ــمـــــل« وهـــــنـــــا يــــحــــق لــــصــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــذي يـــقـــوم بـــإعـــطـــاء أيـــة  ــاء عـــقـــد الـــعـــامـــل الــ ــهــ وإنــ
أو نشر أي مقال يتناول  معلومات للصحافة 
مــعــانــاة وهــمــوم الــعــمــال وأوضــاعــهــم المعاشية 
ــــي لا تــســمــن  ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــزيــ ــهــ ــــل الـــــــرواتـــــــب الــ ــــي ظــ فــ
أو تــغــنــي عـــن جـــــوع، كــمــا تــشــمــل الــعــقــوبــة كل 
عــامــل يــنــشــر صــــورة آلـــة أو مــنــتــج فـــي المعمل 
الــذي يعمل بــه العامل، علماً أن أغلب المعامل 
لــديــهــا مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة خــاصــة تــعــرض فيها 
الصور والتفاصيل المتعلقة بآلياتها وأدواتها، 
ومــنــتــجــاتــهــا الـــتـــي تــســوقــهــا عـــبـــر هـــــذا الــمــوقــع 
الإلكتروني في البلد وأنــحــاء العالم. إلــى متى 
ــــال دفـــعـــوا  هـــــذه الإجــــحــــاف الــمــمــنــهــج بـــحـــق عــــمّ

الغالي والنفيس لأجل إعلاء اسم الوطن؟!

الرواتب الممنوحة للعمال لم تعد تكفي لشراء الحاجيات 
والسلع الضرورية لإعادة إنتاج قوة العمل لدى العامل، والتي 
تضمن عودته في اليوم. التالي، وقيامه بذات العمل المكلف 

به، مما يهدد استمرار العملية الإنتاجية وديمومتها بالمعنى 
العام، والسبب، أنّ أصحاب الربح يقتطعون المتبقي من الأجور 

التي أعطوها للعمال كونهم في نهاية المطاف هم من يحدد 
ويرفع أسعار السلع والخدمات التي يشتريها العمال من خلال 

أجورهم. 
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وقـــد عـــرض د. جــمــيــل فـــي لــقــائــه لأهمية 
ــافـــــظ عـــلـــى  ــ ــــحـ ــــل الـــــــــــذي يـ ــــحـ ــالـ ــ الإســـــــــــــــراع بـ
وحــــــــــدة ســــــوريــــــة وســـــيـــــادتـــــهـــــا، وخــــاصــــة 
ــيـــر الــــحــــاصــــل فــي  ــبـ ــكـ ــــردي الـ ــتــ ــ فـــــي ظـــــل الــ
ولتفاقم  لــلــســوريــن،  المعيشية  ــاع  ــ الأوضـ
الأزمات الاقتصادية المتتالي والمتعمق، 
وكــذلــك لتفاقم المعاناة وســوء الأوضــاع 
والتي  واللاجئين،  للمهجرين  الإنسانية 
يــمــكــن أن تــتــفــاقــم أكـــثـــر مـــع حـــلـــول فصل 
ــنـــاءً عــلــى ذلــــك ضــــرورة  ــيّـــن بـ الـــشـــتـــاء. وبـ

الإسراع في إطلاق الحل السياسي.

وقـــــد قـــــــررت قــــيــــادة الـــمـــنـــصـــة، تــوجــيــه 
ــــا  ــيـ ــ ــــركـ رســــــــالــــــــة لـــــــــرؤســـــــــاء روســــــــيــــــــا وتـ
وإيـــــــران، قــبــيــل قــمــتــهــم الــمــزمــع عــقــدهــا 
ــــر مـــــــن الـــــــجـــــــاري،  ــــشـ فـــــــي الــــــــســــــــادس عـ
ــا مـــــن الـــقـــضـــايـــا  ــهــ ــفــ ــــح فـــيـــهـــا مــــواقــ تـــــوضـ
ــة فــــــي الــــشــــأن  ــ ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الــســوري، وتبين فيها أهمية ما قدمه 
مــســار أســتــانــا لــحــل الأزمـــــة الــســوريــة، 
وأهمية الأمل الذي خلقه عند ظهوره 
وضرورة عدم إضعافة، وتطالب فيها 
ــتــــعــــصــــاءات الـــمـــوجـــودة  بـــتـــجـــاوز الاســ

ضمنه بشكل سريع، بما يسمح بوقف 
الــــتــــدهــــور الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الــــســــوريــــون 
دول  فـــــــــي  أو  الــــــــــداخــــــــــل  فـــــــــي  ســـــــــــــــواء 
لتتحول  وإنسانياً،  اقتصادياً  اللجوء، 
هــــذه الــقــمــة إلــــى إضـــافـــة نــوعــيــة مــهــمّــة 
لإنــجــازات مــســار أســتــانــا، وصـــولًا إلى 
انطلاق سريع للحل السياسي الشامل 
دون مماطلة أو تأخير وعلى أساس 

التطبيق الكامل للقرار 2254.
دمشق
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أيضاً وأيضاً: »الهيمنة الغربية تشرف على نهايتها«

بلاغ من منصة موسكو للمعارضة السورية
اطّلعت قيادة منصة 

موسكو للمعارضة 
السورية، من د. قدري 

جميل رئيس المنصة، 
على مجريات لقائه ظهر 

اليوم في موسكو مع 
السيد ميخائيل بوغدانوف 

المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا، ونائب 
وزير الخارجية الروسي.

ǧǧإعداد: قاسيون

استعرضت الدراسة عناصر الجذب والترابط 
والرفض التي ميزت تعامل الصين مع المراكز 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الـــــــــدوام؛ مــــؤكــــدة أن اســـتـــحـــداث 
الــصــيــن »لــلــنــزعــة الــقــومــيــة« جــديــر باستيعابها 
ــــدى تـــجـــذرهـــا فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي، مــاضــيــاً  ومـ
وحـــــــاضـــــــراً... والــــتــــي أضــــحــــت نــتــيــجــة مــنــطــقــيــة 

ترافق القوة الاقتصادية المكتسبة بمشقة. 
وتــمــضــي الـــدراســـة مــؤكــدة عــلــى حتمية »قــيــام 
ــاً بـــتـــرجـــمـــة نـــفـــوذهـــا  ــاديــ ــتــــصــ الـــصـــيـــن الــــقــــويــــة اقــ
وذاتــهــا على الــعــالــم، والـــذي قــد يستغرق زمناً 
قــصــيــراً لــلــتــعّــود عــلــيــه، لــكــنــه ســيــحــدث حــتــمــاً«. 
وفـــي مــكــان آخـــر تــشــيــر إلـــى عـــزم الــصــيــن على 
الــــتــــوصــــل »لـــاكـــتـــفـــاء الـــــذاتـــــي كــعــنــصــر أســــاس 
ــداً  ــيــ ــعــــزيــــز حـــــضـــــورهـــــا بــــيــــن الأمــــــــــــم، وتــــجــــســ ــتــ لــ
لمطالبها بــاســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى أراضــيــهــا، 
ــــرة لــمــرحــلــة تــهــديــدهــا  ــــرة أخــ ــــدم الــــعــــودة مـ وعــ

بالقوة«.

الحرب التجارية
ــافـــس  ــنـ ــتـ ــدام الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــشـــيـــر الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن احـ
ــيــــطــــرة عــــلــــى الأســـــــــــــواق، بــيــن  ــــاري والــــســ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــــة الــــكــــبــــرى فـــــي مـــرحـــلـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الأقــــــطــــــاب الاقـ
العولمة دفع بالصين إلى تصدر مكانة الإنتاج 
الأبـــــــــرز فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــمــــي، الأمـــــــر الـــــذي 
أثــار حفيظة الــولايــات المتحدة بشكل رئيس 
ــلـــيـــه، اســتــنــهــضــت  فــــي الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، وعـ
ــا مــــن أســــلــــحــــة، حــربــيــة  ــهـ واشــــنــــطــــن كــــل مــــا لـــديـ
وناعمة وعدائية عنصرية، لمواجهة وتقليص 

تغلغل ونفوذ الصين في الأسواق العالمية.
وتتابع: ما شهدناه مؤخراً من تبني واشنطن 
المنتجات  لتدابير وإجـــــراءات »عــقــابــيــة« على 
الــطــرفــان ردوداً جوابية  تــبــادل فيه  الصينية، 
أدّت إلـــــــى زيــــــــــادة الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
ــبــــرر فــي  ــيـــر مــ مـــنـــتـــجـــات الـــبـــلـــديـــن، وارتــــــفــــــاع غـ
أســـعـــار الــســلــع والــمــنــتــجــات لا ســيــمــا عــنــد بــدء 
العام الدراسي في الولايات المتحدة، وتحمل 
المواطن أعباء إضافية لا قدرة للسواد الأعظم 

عليها. 

الكل متضرر
ــــال الأمـــريـــكـــيـــة  ــمـ ــ حـــمّـــلـــت يـــومـــيـــة الاقــــتــــصــــاد والـ
»وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال« ســـيـــاســـات الــبــيــت 
ــــدهـــــور،  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــة مــــســــؤولــ ــعــــشــــوائــ ــيــــــض الــ ــ الأبــ
مــحــذرة مــن »تــفــاقــم مــخــاوف الأســــواق مــن أن 
الــنــزاعــات التجارية بين البلدين شــرارة  توقد 

تتوالى في الفترة الأخيرة التصريحات 
الأمريكية والأوروبية التي تؤكد انتهاء 

مرحلة الهيمنة الغربية على العالم، 
لينضم مؤخراً معهد »بروكينغز« - أحد 
أبرز المعاهد التحليلية الأمريكية- إلى 

قطار المؤكدين على هذه الحقيقة، 
وذلك عبر دراسة نشرها مؤخراً تحت 

عنوان »الهيمنة الغربية على الساحة 
العالمية تشرف على نهايتها – ونحن 

الآن ندخل عصر النفوذ الصيني«.

ركــــود فـــي الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي«، وأوضـــحـــت، 
النتائج الأولية الملموسة لتلك السياسات  أن 
أسهمت في »فقدان الثقة بالشركات الأمريكية 
الصغيرة- نحو 670 شــركــة- بسبب رســوم 
فرضها تــرامــب، وإعــاقــة الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
العمالقة الصناعيين في آسيا، وتضرر نشاط 
المصانع التي يقوم عملها أساساً على التصدير 
في الــدول الأوروبــيــة«، وأردفــت أن »الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع الــمــســتــوردة تــزيــد من 
الضغوطات على الشركات متعددة الجنسيات 
عندما يتعلق الأمر بالتكاليف، وهذا ما يجعلها 
تبحث عــن طــرق بديلة لتعويض خسارتها... 
كما أشارت بعض الدراسات الاستقصائية إلى 
تراجع الأنشطة الصناعية في اليابان وتايوان 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وإنـــدونـــيـــســـيـــا، مــــع نــتــائــج  ــ ــــوريـ وكـ

متباينة في الصين«.
وخلصت الدراسة: يجب أن يتعامل الاقتصاد 

ــــي مـــــع عـــــواقـــــب ســـلـــســـلـــة الــــتــــغــــيــــرات،  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
والـــتـــي تــســبــبــت بــهــا الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة بين 
الــولايــات المتحدة والــصــيــن. وبــالإضــافــة إلى 
ذلــــك، تــحــتــاج الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى إعــطــاء 
الأولـــويـــة لإعــــادة الــتــصــنــيــع لاســتــعــادة بعض 
القدرة التنافسية الحاسمة في الداخل، والتي 
كـــــانـــــت قــــــد خــــســــرتــــهــــا مــــــن قــــبــــل خــــــــال ذروة 
الــعــولــمــة الاقــتــصــاديــة. والاســـتـــخـــدام الــمُــفــرط 
لــفــرض الــعُــقــوبــات الاقــتــصــاديــة يميناً وشِــمــالًا 
مــن الإدارة الأمــريــكــيّــة كــورقــة ضغط لتركيع 
ــا، وإشــعــال  ــهـ الــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم لإمـــاءاتـ
ــيــــل الـــــــحـــــــرب الـــــتـــــجـــــاريـــــة وفـــــــــــرض رســـــــوم  ــتــ فــ
جمركية عالية على الصين، شريكها التجاري 
الأكـــبـــر، هــــذا الأســـلـــوب الأمـــريـــكـــي الابـــتـــزازي 
ســيُــعــطــي نــتــائــج عــكــســيــة عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد، 
وســـيُـــؤدّي إلــى بـــروز كتلة عالمية مــنــاوئــة له 

بدأت تتبلور.

بيان الخارجية الروسية حول لقاء 
بوغدانوف - جميل

أصــدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً صحفياً حول 
لقاء الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق 
الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير خارجية روسيا 
ميخائيل بوغدانوف مع ممثل جبهة التغيير والتحرير 
السورية المعارضة، ورئيس منصة موسكو،  د.قدري 

جميل، وفيما يلي نص البيان:
التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق 
الأوســــــــط والـــــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة ونــــائــــب وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
روســيــا ميخائيل بــوغــدانــوف مــع مــمــثــل جــبــهــة التغيير 
المعارضة، رئيس منصة موسكو  الــســوريــة  والتحرير 

د.قدري جميل بطلب منه..
جرى خلال اللقاء مناقشة معمقة لمجموعة من القضايا 
المتعلقة بالتسوية السياسية في سورية، وفقاً لقرارات 
مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وأحكام 

قرار مجلس الأمن رقم 2254
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يتضح  الماضيتين،  للسنتين  بمراجعة سريعة 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ أن لــــــــقــــــــاءات ثــــــاثــــــي أســـــتـــــانـــــا عـ
الــرؤســاء، باتت مسألة دوريــة بمعدل مرة كل 
ثلاثة أشهر تقريباً، ناهيك عن اللقاءات الثنائية 
ــاء. أمــــا الـــلـــقـــاءات مـــن الــمــســتــويــات  بــيــن الــــرؤســ
الأدنى، فتكاد تكون شهرية أو أقل من شهرية، 
نـــاهـــيـــك عــــن تــــواصــــل الــــخــــبــــراء الــــــذي يـــجـــري- 

ودون مبالغة- بصفة يومية.
بــمــقــابــل درجـــــة الــتــنــســيــق الــعــالــيــة والــمــســتــمــرة 
ــفـــاع بــيــن ثـــاثـــي أســـتـــانـــا، يـــبـــدو الــمــشــهــد  بـــالارتـ
ــاً بـــمـــا يـــخـــص مـــــا يـــســـمـــى »الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــبــ ــاحــ شــ
المصغرة« التي تضم بقيادة الولايات المتحدة 
ــــاً مــــن بــريــطــانــيــا فـــرنـــســـا ألـــمـــانـــيـــا الــســعــوديــة  كـ
)القليلة  اجتماعاتها  إنّ  ومــصــر. حتى  الأردن 
والمتقطعة مقارنة بثلاثي أستانا(، باتت تمر 
مــــروراً عــابــراً لــدرجــة أنـــه لا يــكــاد يُــلــحــظ حتى 
ــثــــال ذلــــــك آخــــــر اجــــتــــمــــاع لـــهـــذه  فـــــي الإعــــــــــام؛ مــ
المجموعة في جنيف على مستوى المبعوثين 
ــــذي لـــم يسمع  الــخــاصــيــن لـــأزمـــة الــســوريــة والـ
المواظبون على تلقط آخر  المتابعون  بــه إلا 
ــــو أنّ اجـــتـــمـــاعـــات  ــــن ذلــــــــك، هـ الأخــــــبــــــار. أهــــــم مـ
الــمــصــغــرة بـــاتـــت صــــدى لــعــمــل أســـتـــانـــا؛ أي إنّ 
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة بــاتــت تحسب خطواتها 
في إطــار ردود الفعل على ما يجري التوافق 
عــلــيــه فـــي أســـتـــانـــا، أو- فـــي أحــســن الأحـــــوال- 
محاولة استباق ما يمكن الاتفاق عليه، للعمل 
ضده؛ وهذا ما بات واضحاً في لغة المبعوثين 
ــــراف  الـــخـــاصـــيـــن فــــي لـــقـــاءاتـــهـــم مــــع بـــعـــض الأطــ
ــيـــر لــلــمــصــغــرة  الــــســــوريــــة... فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخـ
ــــاس لــــدى الــغــربــيــيــن،  ــإنّ الـــخـــوف الأســ ــ مـــثـــاً، فـ
كان متمثلًا في أن يمضي ثلاثي أستانا لإعلان 
ــــد، وعــلــيــه  الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة مـــن طــــرف واحــ
ــانــــوا واضـــحـــيـــن بــــوجــــوب الـــتـــســـاهـــل مــع  فـــقـــد كــ

أســتــانــا فــي عملية تشكيل اللجنة الــدســتــوريــة، 
وضرورة التوقف عن وضع العصي بالعجلات 

وعن التمسك بالشروط المسبقة.

تشكيل من طرف واحد؟
إنّ جوهر الطرح السائد في المصغرة خلال 
ســنــتــيــن مـــضـــتـــا، هــــو الـــتـــعـــطـــيـــل؛ لـــمـــلـــف الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، وكــــذا مــلــف إدلــــب ومــلــف الــشــمــال 
ــــاون الـــــمـــــبـــــاشـــــر مـــــــع بـــعـــض  ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ الــــــشــــــرقــــــي، بــ
المتشددين من الأطراف السورية، وبالتخادم 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر مــــع أطـــــــراف مـــتـــشـــددة أخـــــرى، 
والــــــــــذي بـــــــات حـــقـــيـــقـــة واضــــــحــــــة. وكـــــذلـــــك عــبــر 
استخدام الثقل الغربي التاريخي المتشكل عبر 
نصف قــرن ضمن أروقــة الأمــم المتحدة، التي 
يــكــاد ســلــوكــهــا فــي أحــيــان كــثــيــرة يــظــهــر غــربــيــاً 

أكثر منه )دولياً(.
مــن »خطوات  المتصاعد  الغربي  التخوُّف  إنّ 
أســتــانــيــة مـــنـــفـــردة«، ســــواء فـــي الــلــجــنــة أو في 
غيرها، يعكس في عمقه عجزاً غربياً متعاظماً 
عن منع احتمال هكذا خطوات، وعن محاربتها 

جدياً في حال حدثت.

الاستنزاف القاتل
الــلــعــبــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي ســــوريــــة، لـــم تــتــغــيــر من 
حيث جوهرها عبر السنوات الأربــع الماضية 
ــــي الــصــيــنــي  ــــروسـ عـــلـــى الأقــــــــل؛ فـــبـــعـــد الـــفـــيـــتـــو الـ
ــــم بـــعـــد الــــدخــــول  الــــمــــكــــرر عــــــدة مـــــــــرات، ومــــــن ثـ
المباشر للروسي على خط محاربة الإرهــاب 
مــانــعــاً احــتــمــال انــهــيــار الــدولــة وتشظيها، باتت 
مــســاحــة الــلــعــب الأمــريــكــي مـــحـــدودة مـــن حيث 
الـــشـــكـــل ضـــمـــن أطــــــر الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، بــشــكــل 
ــقــــرار 2254 فـــي الــشــهــر  خــــاص بــعــد صـــــدور الــ

الأخير من 2015.
ــاء  ــمــــن هــــــذه الأطـــــــــر، بــــــات مـــطـــلـــوبـــاً الإيــــحــ وضــ
بــالــعــمــل مـــن أجــــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ولـــكـــن في 

ما الذي يمكن توقعه من قمة أنقرة المقبلة؟

يجتمع رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا، )روسيا- تركيا- إيران(، يوم الاثنين 
16 أيلول في أنقرة، لبحث المسألة السورية. على جدول الأعمال، وفقاً لتصريحات 

مسؤولين في هذه الدول، توجد قضايا اللجنة الدستورية وإدلب والشمال الشرقي.

الحقيقة العمل ضـــده، ســـواء على الأرض، أو 
عــبــر الأطـــــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وحـــتـــى عــبــر الأمـــم 
المتحدة نفسها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، 
والــهــدف هــو اســتــمــرار الاســتــنــزاف واستمرار 
الـــــحـــــريـــــق لأطـــــــــــول مـــــــــدة مــــمــــكــــنــــة؛ فــــاســــتــــمــــرار 
عـــدم اســتــقــرار منطقتنا يــســمــح بــحــده الأدنـــى 
الصاعدين  المنافسين  على  الضغط  باستمرار 
)روسيا والصين(، وبحده الأعلى يمكن له أن 
يتحول إلــى فتيل لإشعال حرائق أوســع تمتد 
من سورية نحو تركيا وإيــران بشكل خاص، 
ومنهما نحو الصين وروســيــا، الأمــر الــذي إنْ 
حـــدث فــإنّــه لــن يــؤخــر إرســــاء الـــتـــوازن الــدولــي 
ــامــــل فـــحـــســـب، بـــــل وربـــمـــا  ــكــ الــــجــــديــــد بـــشـــكـــلـــه الــ
يسمح بانقلابه مجدداً لمصلحة عودة الهيمنة 

الغربية.

أمل إبليس
ضمن هذا التصور، يمكننا فهم درجة التنسيق 
ــا، )والـــصـــيـــنـــي  ــانــ ــتــ ــيـــن ثــــاثــــي أســ الـــمـــتـــعـــاظـــمـــة بـ
رابعهم دائماً(، التنسيق الذي بات يعكس إلى 
حد ما صورة حلفاء يخوضون حرباً مشتركة 
الــغــربــيــة، ويخوضونها  الهيمنة  وجــوديــة ضــد 
تحت مسمى يخص سورية هو مسار أستانا، 
ولكن الحقيقة أن مساحة تنسيقهم أوسع من 
ذلـــــك بــكــثــيــر، وتـــشـــمـــل بـــالـــحـــد الأدنـــــــى بــلــدانــهــم 
نفسها إضافة إلى آسيا الوسطى، وفي الملفات 
المختلفة الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

قمم كثيرة... ما الجديد؟
يتبادر للذهن سؤال منطقي في ظل تعدد قمم 
أســتــانــا وتــتــالــيــهــا؛ فــــإذا كـــان هـــذا الـــرتـــم يعكس 
الحاجة إلــى تنسيق عــالٍ جــداً، فإنه قد يعكس 
مــن جــهــة أخـــرى أنّ ضــــرورة التنسيق العالي 
ــاً مــــن حـــجـــم الــــخــــافــــات الـــعـــالـــي هــو  تــنــبــع أيــــضــ

الآخر.
الـــوقـــائـــع تـــقـــول إنّ كـــل تــهــويــل يــســعــى الــغــرب 
لـــلـــتـــرويـــج لــــه حـــــول »عــــمــــق« خــــافــــات أســـتـــانـــا 
ــد لــلــخــافــات  الــبــيــنــيــة، إنـــمـــا هــــو تــضــخــيــم مــتــعــمَّ
ــمــــوجــــودة، وخــــاصــــة بـــيـــن روســـيـــا  الــطــبــيــعــيــة الــ

ــم مـــــــا يـــتـــفـــق  ــ ــــجـ ــــن يــــنــــظــــر إلـــــــــى حـ ــمـ ــ وتــــــركــــــيــــــا؛ فـ
ــــواء عــلــى الــمــســتــويــات الــعــســكــريــة أو  عــلــيــه، سـ
الاقتصادية أو السياسية، يقطع الشك باليقين 
بــــــأنّ نــقــطــة الـــــاعـــــودة فــــي مـــســـألـــة الاســــتــــدارة 

التركية باتت وراءنا بمراحل.
من جانب آخر، يمكن للتساؤل عما يمكن للقمة 
القادمة أن تنتجه أن يأخذ الشكل التالي: بما 
أنّ القمم كثيرة ومتكررة، فليس من الحصافة 
الــتــعــويــل عــلــى خـــرق كــبــيــر فـــي »قــمــة جــديــدة« 

تضاف إلى قمم سابقة عديدة.
ينبغي الانــتــبــاه فــي هــذه المسألة، أنّ كــل قمة 
ثلاثية كانت تنتج شيئاً ملموساً على الأرض، 
مرة بما يخص إدلب، وأخرى بما يخص حل 
إشكالات عالقة بخصوص اللجنة الدستورية، 
وثــالــثــة بما يخص رفــع الــتــوافــق ضــد الــوجــود 

الأمريكي في سورية وفي المنطقة... وهكذا.
وإذا كانت نتائج القمم الماضية، رغم فاعليتها، 
تبدو )جزئية( وغير نهائية )أو حاسمة(، فهذا 
مــن طبيعة الأمـــور؛ إذ إنّ الخيار الــواضــح في 
مواجهة الهيمنة الغربية غدا مفهوماً وواضحاً 
لــلــجــمــيــع: يــنــبــغــي الانـــتـــصـــار بــالــنــقــاط، فليست 
الــحــروب  هنالك ضــربــة قاضية بغياب احتمال 

المباشرة.
ــقـــاط نـــفـــســـه، مــنــطــق الـــتـــراكـــم  ــنـ ولـــكـــن مــنــطــق الـ
الكمي، لا ينبغي أن يُحيل إلى توهم أنّ الخصم 
لـــن يــصــل مـــع تــتــالــي الــلــكــمــات إلـــى مــرحــلــة يقع 
فيها من تلقاء نفسه، ودون ضربة قاضية، أو 
على الأقل إن لم يقع فإن الحكم سيغدو قادراً 

على إعلان انتهاء المباراة...
ــبــــاب أيــــضــــاً، فــــــإنّ الـــمـــؤكـــد أنّ قــمــة  مــــن هـــــذا الــ
الاثنين ستحمل معها جديداً مهماً، لن نضطر 
كثيراً إلى انتظار معرفة طبيعته. هذا الجديد 
لـــيـــس بــــالــــضــــرورة إعـــــانـــــاً لــلــجــنــة مــــن طـــرف 
واحـــــــد، ولـــكـــنـــه جـــديـــد حــقــيــقــي بـــكـــل الأحـــــــوال، 
وليس جــديــداً مزيفاً من الــطــراز الــذي تنتجه 
ــغــــرة. والـــــجـــــديـــــد، أيــــــــاً يــكــن  الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــمــــصــ
شــكــلــه، فــإنــه سيشكل خــطــوة إضــافــيــة، وربــمــا 
نوعية، باتجاه تنفيذ القرار 2254 كاملًا غير 

منقوص!     

إنّ الخيار الواضح 
في مواجهة 

الهيمنة الغربية غدا 
مفهوماً وواضحاً 

للجميع: ينبغي 
الانتصار بالنقاط 

فليست هنالك 
ضربة قاضية بغياب 

احتمال الحروب 
المباشرة
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ǧǧأحمد الرز

الــثــانــيــة، استكملت  العالمية  الــحــرب  بعد 
الولايات المتحدة- بوصفها الإمبريالية 
ــثــــة الــــنــــشــــأة فـــــي ذلـــــــك الــــحــــيــــن- مــا  حــــديــ
ــدايــــات الــقــرن  بـــــدأه الــبــريــطــانــيــون فـــي بــ
العشرين من دعم منقطع النظير للكيان 
الصهيوني، وتطوير دوره الوظيفي في 
الــمــنــطــقــة، كــقــاعــدة مــتــقــدمــة لــإمــبــريــالــيــة. 
وأفضى هذا الدعم إلى إنتاج تفوق لهذا 
الكيان على حساب دول المنطقة، ابتداءً 
من الجانب العسكري التقليدي، وصولًا 
إلى تطوير القدرات النووية. وتراوحت 
تـــقـــديـــرات الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي الـــــذي تــلــقــاه 
الكيان الصهيوني منذ عــام 1948 حتى 
مــلــيــار   280 ــــى  إلــ  130 بـــيـــن   2017 ــــام  عــ
دولار )حـــســـب بـــيـــانـــات خـــدمـــة أبـــحـــاث 

الكونغرس الأمريكي(.

المأزوم لديه أولوياته
ــانـــــب  ــ ــــم لــــــــــدى الـــــجـ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الأزمـــــــــــــــة الـ
ــــم تـــدفـــعـــه مـــضـــطـــراً إلـــى  ــــداعـ الأمــــريــــكــــي الـ
إعـــــــــــــادة تــــقــــيــــيــــم أولـــــــويـــــــاتـــــــه، إذ تـــحـــتـــاج 
ــــي طــــور  الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وهـــــــي فــ
تراجعها الواضح، إلى إعادة ترتيب عدد 
كــبــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل الـــحـــاكـــمـــة لــعــاقــتــهــا 
ــابـــل،  ــقـ ــمـ مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا وأدواتــــــــهــــــــا. فـــــي الـ
يتحسس الكيان الصهيوني المؤشرات 
الكبرى على انخفاض مستوى التحكم 
الأمريكي في ملفات العالم: من الاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي، إلــى سير حل الأزمــة 
السورية، بالتزامن مع تطورات الحراك 

الــشــعــبــي فــي فلسطين الــمــحــتــلــة، مــــروراً 
ــــوان الــمــســلــمــيــن« فــي مصر  بــخــلــع »الإخــ

على مرأى من الولايات المتحدة.
عــلــى هــــذه الأرضــــيــــة، ســمــح ريــــع الــقــوة 
الأمــريــكــيــة )حــتــى غـــزو الـــعـــراق تــقــريــبــاً( 
لـــــــلـــــــولايـــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة بــــتــــحــــمــــل أعـــــبـــــاء 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي وخـــســـاراتـــه الــاحــقــة 
فـــي لــبــنــان وقـــطـــاع غـــــزة، كــــون الإدارة 
الأمــريــكــيــة »كــســبــت« فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
بعقلية »شرطي الكوكب«. لكن الانكفاء 
ــــدة فـــي  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــدريـــــجـــــي لــــــلــــــولايــــــات الـ
ــــرة، يـــدفـــع الأمــريــكــيــيــن  ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
- ورغـــم كــل مــا يظهر على السطح من 
»عــطــايــا« و»صـــفـــقـــات« أمــريــكــيــة بــاتــجــاه 
ــيــــونــــي- إلـــــــى إعـــــــــــادة الـــحـــســـابـــات  ــهــ الــــصــ
ــاً فـــي مــنــطــق الـــعـــاقـــة مـــع »الــحــلــفــاء  جـــديـ
التقليديين«، ذلــك ما يدفع إلــى الاعتقاد 
الــــراســــخ بــــأن مــنــطــق الــمــرحــلــة الــجــديــدة 
ــــة لا يـــســـمـــح  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــــر فــ ــمـ ــ ــــي تـ ـــتــ الـــ
ــــدو  ــعــ ــ ــة الــ ــ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــل مـ ــبــ ــ بـــــالـــــبـــــحـــــث عــــــــن ســ
ــــل بـــالـــبـــحـــث فــي  الـــصـــهـــيـــونـــي فـــحـــســـب، بـ

إمكانية استمراره أصلًا...

تباين الحسابات الإستراتيجية
تــواجــه الــعــاقــة بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
والــكــيــان الــصــهــيــونــي قــطــعــاً إســتــراتــيــجــيــاً 
متنامياً. في السابق، لم تكن التصورات 
الأمريكية و»الإسرائيلية« في وئام تام 
ــاً مـــا يكفي  ــمــ دائــــمــــاً، لــكــن كــــان هـــنـــاك دائــ
مــن »الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك« للتغلب على 
الــتــبــايــنــات، فــفــي ســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي، كانتا ملتزمتين بالحرب 

أفول إمبراطورية )5(

أزمة المركز والقاعدة

لفترةٍ طويلة، استبعد كثيرون إمكانية تبدّل العلاقات الأمريكية مع كيان العدو نظراً لطبيعة 
الارتباط والتشابك بين الجانبين على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، لكن تغيّرات مهمّة 

تطرأ اليوم على أساسات هذه العلاقة. وإن كنا في الأجزاء السابقة ألقينا الضوء على الخيارات 
المتاحة أمام دولٍ تتخذ علاقاتها التقليدية بالولايات المتحدة طابعاً متغيراً، فإننا في هذا الجزء 

الأخير، نقف عند نوعٍ من العلاقات التي يهدد تبدلها أحد الأطراف وجودياً.

ــــه،  الـــــبـــــاردة، وفـــــي تــســعــيــنــات الــــقــــرن ذاتـ
لـ»السلام  المشترك  الــمــشــروع  جمعهما 
بـــيـــن الــــعــــرب و»إســــــرائــــــيــــــل««، وبــــعــــد 11 
ــاً مــا  ــلــــول عـــــام 2001، جــمــعــتــهــمــا أيــــضــ أيــ

تسمى بـ»الحرب على الإرهاب«. 
أما اليوم، فإن أحــداث المنطقة لا توفر 
مستوى الوحدة ذاته، إذ إن »إسرائيل« 
التي تخشى اليوم من التبدلات الجارية 
في الإقليم، وعلى رأسها تصاعد الوزن 
الــنــوعــي لـــ»تــرويــكــا آســتــانــا«، يــدهــا »فــي 
ــــن الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــر مــ ــثـ ــ الــــــنــــــار« أكـ
الــتــي تــمــثــل مــتــغــيــرات الــمــنــطــقــة بالنسبة 
لــهــا فـــقـــدانـــاً لـــواحـــدة مـــن مــنــاطــق الــنــفــوذ 
ــــر، إن مــــا يــمــثــل  ــا. بــمــعــنــى آخــ ــهـ الــمــهــمــة لـ
تــــهــــديــــداً لــــــوزن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
الــمــنــطــقــة، يــمــثــل بالنسبة لــلــكــيــان تــهــديــداً 
وجودياً، لا تهديداً في الوزن فقط. فهذا 
الــكــيــان لـــن يــكــون مــضــطــراً إلــــى الــتــعــامــل 
مـــع الــمــشــهــد الإقــلــيــمــي الــجــديــد فــحــســب، 
ــيــــه أن يـــخـــضـــع  ــلــ ــــكـــــون عــ ــيـ ــ ــــك سـ ــذلــ ــ بـــــــل كــ
لــابــتــزازات الأمريكية فــي إطــار سياسة 
ــــزاز كــل  ــتــ ــ ــنــــطــــن الــــتــــي تـــمـــيـــل إلــــــى ابــ واشــ
حــلــفــائــهــا التقليديين فــي ســيــاق الــصــراع 

مع الخصوم الإستراتيجيين.

الأزمة المركبة
الــيــوم أزمـــة مركبة،  إذن، يعيش الكيان 
ــمـــه  ــبّـــر جـــانـــبـــهـــا الأول عـــــن أزمـــــــة داعـ ــعـ يـ
الأمـــريـــكـــي وتـــداعـــي وزنــــه عــلــى الصعيد 
الــدولــي، بكل مــا يعنيه ذلــك مــن انــســداد 
ــاً أمــــــــام الــــكــــيــــان بـــوصـــفـــه  ــيــ ــاريــــخــ الأفــــــــق تــ
قاعدة متقدمة للإمبريالية في المنطقة، 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، لــيــس لــلــكــيــان من 
فــرصــة للتعويل عــلــى حلفائه مــن بعض 
ــة الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة،  ــ ــمــ ــ ــــظــ الأنــ
حــيــث إن هـــذه الأنــظــمــة تــعــيــش الضغط 
الأمريكي ذاته، وإن بمستوياتٍ مختلفة، 
ناهيك عن أزماتها الداخلية المستعصية 

وشديدة التعقيد.

ــا الــجــانــب الــثــانــي، فــهــو ذلـــك المتعلق  أمـ
بالعمل على خلق فضاء إقليمي جديد، 
تــقــوده تــفــاهــمــات »آســتــانــا« الــتــي تلعب 
اليوم دوراً مهماً بوصفها نواة لمنظومة 
إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة قــيــد الإنـــشـــاء، وإحـــدى 
الــتــي تستعملها هذه  الــمــواجــهــة  أدوات 
إلــى تطبيق  بــالــعــودة  المنظومة تتمثل 
الـــــــــقـــــــــرارات الــــــدولــــــيــــــة الـــــتـــــي لــــــم تــســمــح 
الــســابــقــة بتطبيقها،  الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة 
وهذا يمثّل نقطة مقتل بالنسبة للكيان 
الذي يدرك أن تطبيق القرارات الدولية 
إنما يضع بــقــاءه ذاتــه موضع شــك. أما 
ثــانــي أدوات الــمــواجــهــة بــالــنــســبــة لــهــذه 
الـــنـــواة الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة فتتمثل في 
إيــجــاد تــفــاهــمــات تــســاعــد فــي وضـــع حد 
لــلــتــفــتــيــت والـــفـــوضـــى فـــي الــمــنــطــقــة، أي 
إن مصلحتها فــي الــعــمــق تــتــعــارض مع 
ــفّـــس مــنــه  ــنـ وجـــــــود الأكـــســـجـــيـــن الـــــــذي تـ

الصهيوني طويلًا.
أمـــــا الـــجـــانـــب الــــثــــالــــث، والأهـــــــــم، فـــهـــو أن 
استمرار الكيان بنفوذه يعني اضطرار 
الفلسطينيين إلى تقديم تنازلات كبرى 
فــي مــرحــلــة تسمح لــهــم بــانــتــزاع حقوق 
لم يكن من الممكن انتزاعها في مرحلة 
الـــســـيـــادة الأمـــريـــكـــيـــة، أي إنـــهـــا تـــنـــازلات 
كبرى على حساب الشعب الفلسطيني، 
ــــن الــــــــحــــــــراك الــــشــــعــــبــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــكـ ــ لـ
بـــأوجـــهـــه وأمـــاكـــنـــه الـــمـــتـــعـــددة قـــد فــرض 
نــــفــــســــه مــــنــــذ زمــــــــن لاعــــــبــــــاً أســـــاســـــيـــــاً فــي 
المشهد. هــذا الــحــراك بتطوره اللاحق، 
وانــفــتــاحــه عــلــى احــتــمــال إنـــتـــاج قــيــادات 
ســيــاســيــة فــلــســطــيــنــيــة لــيــســت مـــوجـــودة 
ــز الــــــيــــــوم، هـــــو الـــضـــمـــان  ــاجــ ــنــ بـــشـــكـــلـــهـــا الــ
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــقــــاط تــــاريــــخــــي لـــلـــظـــروف 
ــيــــة الــــتــــي كــــل مــــا فـــيـــهـــا مــــن وقـــائـــع  الــــدولــ
تؤكد على أن أرضية متينة تُبنى اليوم 
القوى الصاعدة دولياً لانتزاع  بجهود 
مـــكـــتـــســـبـــات حــقــيــقــيــة لــمــصــلــحــة الــشــعــب 

الفلسطيني.

ما يمثل تهديداً 
لوزن الولايات 
المتحدة في 

المنطقة يمثل 
بالنسبة للكيان 

تهديداً وجودياً لا 
تهديداً في الوزن 

فقط

الحراك 
الفلسطيني 

بتطوره اللاحق 
وانفتاحه على 

احتمال إنتاج 
قيادات سياسية 

فلسطينية 
ليست موجودة 

بشكلها الناجز 
اليوم هو 

الضمان لتحقيق 
التقاط تاريخي 

للظروف الدولية
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شؤون محلية

الدراجات النارية 
تمر على الأعين 

مع كل ممارسات 
الشباب المستهتر 

وكذلك السيارات 
التي يقودها صغار 

السن ويمارسون 
التشفيط والأهم 

اطلاق النار بمناسبة 
وبغير مناسبة

ǧǧمراسل قاسيون

»نحن أهــالــي وســكــان مدينة البوكمال التابعة 
ــــدم مــا  ــقـ ــ إداريــــــــــــــاً إلـــــــى مــــحــــافــــظــــة ديـــــــر الـــــــــــزور نـ
يـــلـــي: مــنــذ مـــا يـــقـــارب أكـــثـــر مـــن ســنــتــيــن مضت 
عــلــى تــحــريــر مــديــنــتــنــا مـــن الإرهـــــاب الــداعــشــي، 
ــا الـــدبـــكـــات وأقــمــنــا  ــقـــدنـ ــيــــراً وعـ واســـتـــبـــشـــرنـــا خــ
الأفـــــراح لــكــن فــرحــتــنــا لــم تكتمل لــعــدم وصــول 
ــــوة بــمــديــنــتــي الـــمـــيـــادّيـــن  الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي أســ
والـــعـــشـــارة ومـــديـــنـــة ديــــر الـــــــزور، وســـبـــق وأن 
وعدتَ سيادتكم بهذا لوفد من مثقفي البوكمال 
لـــكـــن كـــــان مــــجــــرد وعـــــــد، وكــــمــــا تـــعـــلـــم أن الـــعـــام 
الــدراســي قــد بــدأ فهل قــدر أبنائنا أن يــدرســوا 

على ضوء الشموع والقناديل«.

ــــد ذيــــلــــت الـــشـــكـــوى »الــــعــــريــــضــــة« بـــعـــشـــرات  وقــ
الــــتــــواقــــيــــع مـــــن قــــبــــل أبـــــنـــــاء وأهــــــالــــــي الـــمـــديـــنـــة، 

وبالاسم الثلاثي لكل منهم.
قاسيون، وبانتظار ما ستسفر عنه »العريضة« 
ــا لـــلـــمـــطـــلـــب الـــمـــحـــق  ــهــ ــائـــــج، تــــضــــم صــــوتــ ــ ــتـ ــ ــــن نـ مــ
لأبــنــاء مدينة البوكمال مــن أجــل إيــصــال التيار 
الكهربائي لمدينتهم، ليس أسوة ببقية المدن 
الأخرى فقط، بل كون الكهرباء من الحاجات 
الــضــروريــة والحياتية الــتــي تساهم فــي تعزيز 
الاســــــتــــــقــــــرار وعــــــــــــودة الأهـــــــالـــــــي إلــــــــى الـــمـــديـــنـــة 
واســـتـــعـــادة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 

إليها.
برسم وزارة الكهرباء.

المدينة العمالية.. طيش وانفلات بلا مساءلة

شكوى أهالي البوكمال حول التيار الكهربائي
وصلت إلى قاسيون صورة 

عن شكوى مقدمة باسم 
أهالي وسكان مدينة 

البوكمال موجهة للسيد 
وزير الكهرباء، حول عدم 

وصول التيار الكهربائي 
للمدينة حتى تاريخه رغم 

الوعود المقطوعة بهذا 
الشأن، وفيما يلي نص 

الشكوى:

ǧǧمراسل قاسيون

لـــقـــد تـــفـــشـــت فــــي الـــمـــديـــنـــة حــــالــــة مــــن الانــــفــــات 
وانــــعــــدام الانـــضـــبـــاط مـــن قــبــل بــعــض الــشــبــاب 
مستويات  بمختلف  والمستهترين  الطائشين 
ــــاراً مـــــن حــمــلــة  ــبـ ــ ــتـ ــ هــــــذا الانـــــفـــــات وأدواتـــــــــــــه، اعـ
ــــن الـــطـــائـــشـــيـــن، مــــــــــروراً بـــمـــن يـــقـــود  الـــــســـــاح مـ
الــدراجــات الــنــاريــة باستهتار، وصـــولًا إلــى من 
يــقــود الــســيــارات بــتــهــور مــمــن لا يحمل إجـــازة 
قــيــادة لصغر ســنــه، ومـــا ينجم عــن جملة هــذه 
ــــدام  ــعـ ــ الـــســـلـــوكـــيـــات الـــمـــنـــفـــلـــتـــة مـــــن مـــخـــاطـــر وانـ
ــالــــي، وخـــاصـــة على  طــمــأنــيــنــة وأمـــــان عــلــى الأهــ
صغار السن من الأطفال مع افتتاح المدارس.

انفلات بعيداً عن المساءلة
المؤسف بالنسبة للأهالي، أن هذه السلوكيات 
كانت وما زالت مستمرة على أعين أولي الأمر 
مــمــن تـــنـــاط بــهــم افـــتـــراضـــاً مــســؤولــيــة الــضــبــط 
والخارجين  للمنفلتين  والمحاسبة  والمساءلة 
عــن الــقــانــون والــنــظــام الـــعـــام، وخــاصــة البلدية 
وقــســم الــشــرطــة، فــالــدراجــات الــنــاريــة تمر أمــام 
الأعــيــن مــع كــل مــمــارســات الطيش الــتــي يقوم 
بها الشباب المستهتر، وكذلك بعض السيارات 
التي يقودها صغار السن ويمارسون هوايات 
التشفيط والتفحيط في الشوارع والساحات، 
ــار  ــ ــنـ ــ ــــة »هـــــــــوايـــــــــة« إطـــــــــــاق الـ ــــارســ ــمــ ــ والأهــــــــــــــم مــ
بــاب »الــبــهــورة«  بمناسبة وبغير مناسبة مــن 
ــــواء )أعـــــــــــراس- خـــطـــوبـــة- نـــجـــاح-  ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــيــــع- شـــــــــجـــــــــار..(، مــــــع كــــــل مــــــا يــــمــــكــــن أن  ــيــ تــــشــ
يخلفه ذلــك من مخاطر وانــعــدام السلامة على 
أنفسهم وعلى المارة من المواطنين بمختلف 
أعــمــارهــم، وخــاصــة الأطـــفـــال، نــاهــيــك طــبــعــاً عن 
الإزعــــــــــاج. فــبــعــض الـــــحـــــوادث الـــمـــؤســـفـــة الــتــي 
جرت خلال الفترة الماضية، برغم قلتها، مرت 
مـــرور الــكــرام دون أن تــتــم المحاسبة الجدية 
حــيــالــهــا »لا مــيــن شــــاف ولا مــيــن دري«، مما 
المنفلتين عــلــى زيــــادة انفلاتهم  شــجــع هــــؤلاء 

وطيشهم.
الــمــشــكــلــة مــــع الــمــنــفــلــتــيــن تــفــاقــمــت مــــع افــتــتــاح 
المدارس، وخاصة على مستوى تزايد خشية 
وخوف الأهالي على أبنائهم الطلاب من هذه 
الممارسات البعيدة عن المحاسبة والمساءلة، 
وهــــو خــــوف مـــشـــروع خـــاصـــة فـــي ظـــل أنــمــاط 

الــــمــــداراة وغــــض الـــطـــرف الــقــائــمــة، ربـــمـــا على 
الرسمية  المحسوبية والــوســاطــة والــامــبــالاة 
ــمــــارســــات وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى  ــمــ تــــجــــاه هــــــذه الــ
ــان، الأمــــر الــمــســتــغــرب مــن قبل  ــ الــســامــة والأمــ
الأهالي، فالمدينة صغيرة وغالبية من يمارس 
الطيش وانــعــدام المسؤولية مــعــروفــون، وإن 
لم يكن كذلك فمن السهولة معرفتهم وضبطهم 
مــــن قـــبـــل مــــن يـــفـــتـــرض بـــهـــم ضـــبـــط الــمــســيــئــيــن 
وحــفــظ الأمـــن والأمــــان فيها، وخــاصــة عناصر 
ــيـــة الـــمـــســـؤولـــة عــن  ــنـ الـــشـــرطـــة والأجـــــهـــــزة الأمـ

المنطقة، لكن دون جدوى!.

تضافر أوجه اللامبالاة
تتزايد الخشية والخوف من هذه الممارسات 
الــــطــــائــــشــــة خــــــــال ســــــاعــــــات الـــــمـــــســـــاء والــــلــــيــــل، 
وخـــاصـــة فـــي ظـــل انـــعـــدام الإنـــــارة فـــي شـــوارع 
ــــالاة  ــبـ ــ ــيــــث تــــتــــضــــافــــر أوجـــــــــه الـــــامـ الــــمــــديــــنــــة، حــ
الـــرســـمـــيـــة بـــحـــق الأهـــــالـــــي، فـــبـــرغـــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــمــطــالــبــات الــمــحــقــة مـــن أجــــل إنـــــارة الـــشـــوارع 
والطرقات إلا أن الواقع بقي على ما هو عليه 
طيلة السنين الماضة وحتى الآن، برغم زيادة 
أعــــــداد الـــســـكـــان فـــي الـــمـــديـــنـــة، وتــــزايــــد الــحــركــة 
فـــيـــهـــا كـــنـــتـــيـــجـــة وضـــــــــــــرورة حــــيــــاتــــيــــة يـــفـــرضـــهـــا 
إيــقــاع الــواقــع الاجــتــمــاعــي فيها كما غيرها من 
المدن، فشوارع المدينة المعتمة تعتبر عنصراً 
ــــل الأمـــــــــان فــيــهــا،  ــــوامـ مــــســــاعــــداً عـــلـــى خـــلـــخـــلـــة عـ
وثغرة يستفيد منها كل الخارجين عن القانون 
ولــيــس فــقــط الــمــنــفــلــتــيــن مـــن الانـــضـــبـــاط الــعــام 
والطائشين، ناهيك عن الخشية والخوف من 
الــكــاب الــشــاردة التي يتزايد نشاط قطعانها 

ليلًا وفي العتم.
ــــن حــــــال الانــــفــــات  وعــــلــــى هــــامــــش الــــحــــديــــث عـ

كان من المتوقع من قبل أهالي وقاطني 
المدينة العمالية في عدرا أن تنتظم 

حياتهم مع بدء العام الدراسي الجديد 
وافتتاح المدارس، وخاصة على مستوى 

انضباط بعض الشباب الطائش والمنفلت 
بسلوكياته بعيداً عن أعين الرقابة 

والمحاسبة، لكن الوقائع اليومية رمت 
بتوقعاتهم وأحالتها إلى سراب!.

ــيـــــش لا بــــــد مــــــن تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــلــى  ــ ــــطـ والـ
التجارة غير المشروعة بالمحروقات من خلال 
السوق السوداء الصغيرة في المدينة، فسائقو 
الـــدراجـــات الــنــاريــة مــن الــطــائــشــيــن والــســيــارات 
الخاصة من صغار السن يستفيدون من وجود 
ظاهرة التجارة غير المشروعة بمادة البنزين 
والـــمـــازوت فــي الــســوق الـــســـوداء، حــيــث يباع 
الــمــازوت بسعر 400 ليرة تقريباً، بينما  ليتر 
يــبــاع ليتر البنزين بحسب درجـــة الاضــطــرار، 
مــــــع هــــــوامــــــش الــــــــزيــــــــادة عــــلــــى هــــــــذه الأســـــعـــــار 
المرتبطة بعوامل الاستغلال الإضافية بحسب 
الـــظـــروف طــبــعــاً، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن 
مخصصات مازوت التدفئة للأسر لم يتم البدء 

بتوزيعها في المدينة حتى تاريخه.

إزعاجات تشوه التعاضد الاجتماعي
الــظــاهــرة الــقــديــمــة الــمــتــجــددة فـــي الــمــديــنــة هي 
اســـتـــخـــدام بــعــض الـــســـاحـــات بــيــن الــمــبــانــي من 
أجــل استخدامها لــأفــراح والأتـــراح، حيث يتم 
إغــاقــهــا ووضــــع الــكــراســي ومــكــبــرات الــصــوت 
فيها مع لوازم المناسبة، وهي ظاهرة قد تبدو 
جميلة وذات طابع اجتماعي إيجابي تظهر من 
خلالها الألفة والمودة والتعاضد بحال حسن 
استخدامها ووضع ضوابط مناسبة لها، بحيث 
لا تــشــكــل عــبــئــاً أو إزعــــاجــــاً لــلــقــاطــنــيــن بمحيط 

هذه الساحات، لكن واقع الحال عكس ذلك.
فــــإذا كــانــت واجـــبـــات الـــعـــزاء لا تــصــدح خلالها 
مــــــكــــــبــــــرات الــــــــصــــــــوت بـــــــــــالأصـــــــــــوات الــــمــــرتــــفــــعــــة 
والــمــزعــجــة بــرغــم أنــهــا تُــقــيّــد حــركــة الـــمـــارة، إلا 
أنها ليست كذلك بحال الأفـــراح، حيث تصدح 
ــبــــرات الـــــصـــــوت بــــالأغــــانــــي وتـــعـــقـــد حــلــقــات  ــكــ مــ
الــدبــكــة فــي هـــذه الــســاحــات، مــع مــا يــرافــق ذلــك 

مــن أصـــوات وإزعــاجــات تستمر حتى ساعات 
ما بعد منتصف الليل، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن مناسبتي الأفراح والأتراح تعتبران فرصة 
مؤاتية لزيادة طيش الشباب المنفلت، وخاصة 
على مستوى إطلاق الأعيرة النارية، طبعاً كل 
ذلك على حساب أوقات راحة الأهالي كما على 
السلبية  انعكاساتها  ناهيك عن  أمنهم،  حساب 
على المرضى وطلاب المدارس، والنتيجة، أنّ 
شكل ونموذج التعاضد والتكاتف الاجتماعي 
ــــال بـــعـــض الـــمـــمـــارســـات  يـــتـــم تـــشـــويـــهـــه مــــن خــ
الــشــاذة والأصـــوات المزعجة، مع الأخــذ بعين 
الاعــــتــــبــــار أيـــــضـــــاً أن ذلــــــك يـــتـــم بـــعـــلـــم ومـــعـــرفـــة 
المجلس  ومشاهدة عناصر الشرطة وأعضاء 
البلدي، بل وبحضور بعضهم لهذه المناسبات 

أيضاً.

برسم البلدية والشرطة
الأهـــالـــي الــذيــن عــــادوا إلـــى الــمــديــنــة واســتــقــروا 
فيها أصبح عددهم كبير نسبياً، وما زال العدد 
ــمــــطــــردة، الأمــــــر الــــــذي يــفــرض  قـــيـــد الـــــزيـــــادة الــ
ضــــرورة زيــــادة الاهــتــمــام بــاحــتــيــاجــات هــؤلاء 
وخاصة على المستوى الخدمي، مثل القمامة 
وتــرحــيــلــهــا والـــمـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء وإنـــــارة 
الـــــشـــــوارع وتـــكـــريـــس عــــوامــــل الأمــــــــان و..، مــا 
يــعــنــي أن تـــمـــارس الـــجـــهـــات الــرســمــيــة دورهــــا 
ومسؤولياتها على هذه المستويات، وخاصة 
ــلــــس الـــبـــلـــدي  ــنــــاصــــر قــــســــم الــــشــــرطــــة والــــمــــجــ عــ
ومحافظة ريف دمشق، وبحسب الأهالي فإن 
ذلك ليس بالعسير أو الصعب، فجلّ ما يطلبه 
هــــــؤلاء زيـــــــادة الــــرقــــابــــة والـــمـــتـــابـــعـــة والـــشـــعـــور 

بالمسؤولية والمحاسبة.. فهل ذلك كثير؟!.
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ــــوع  ــبــ ــ ــيــــات هـــــــــذا الأســ ــبــــوكــ ــيــــســ نــــفــــتــــتــــح فــ
بــبــوســت مــعــاد تـــداولـــه مـــجـــدداً عــلــى إثــر 
تدهور الواقع المعيشي للموظفين في 

ظل ثبات الأجور، يقول البوست:
• »بتحس راتب الموظف عنا بسورية 
متل اللهاية بيعطو ياها بس مشان ما 

يبكي«.
ــــول الـــخـــبـــر عــــن الإعـــــــان عــــن قـــرض   حـ
للسلع الــمــعــمــرة وآخـــر لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
الــــســــوريــــة  طـــــريـــــق  عــــــن  فــــــوائــــــد  ودون 
لـــلـــتـــجـــارة، عـــلـــق بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــا 

يلي:
• »قـــرض مــن شـــان الأكـــل يـــارب لوين 
وصــلــنــا، هـــو الـــراتـــب نــاقــص قــــروض لا 

حول ولا قوة الا بالله«.
لـــــــلـــــــصـــــــبـــــــر طـــــــويـــــــل  قـــــــــــــــــــرض  »فـــــــــــــــــــي   •

الأمدّ........«.
• »أخي المواطن أصبح اليوم كل شئ 
بــمــتــنــاول الــيــديــن؟ قـــرض الــخــبــز قــرض 
الــجــبــنــة قـــــرض الــلــبــنــة مـــتـــوفـــر قــــروض 
جــمــيــع مــتــطــلــبــات الــــفــــطــــور.. وأكــــثــــر مــن 
ذلــــــــك وكــــــــل هــــــــذا عــــــن طـــــريـــــق الـــــقـــــرض. 

حياتك كلها أصبحت بالقرض«.
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة 
والــــذي يــقــول: »صــــادق رئــيــس مجلس 
الاقتصادية  اللجنة  تأييد  على  الــــوزراء 
الإجــــــــراءات والــســيــاســات الــمــتــبــعــة لــدى 
وزارة الزراعة لتطوير قطاع الزيتون، 
الــــوزارة التنسيق مــع الجهات  وتكليف 
المعنية لاتخاذ كافة الإجــراءات الكفيلة 
بذلك«. علق بعض المواطنين بما يلي:

• »إيمتا بدكم تصادقوا عزيادة رواتب 
تخلي الموظف يصير بني آدم حقيقي«.
• »الأصح دعم الفلاح وتقديم المساعدة 
الـــــازمـــــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــــحــــشــــرات وتـــأمـــيـــن 

أسواق خارجية لبيع المحصول«.
ومن صفحة الحكومة عن لسان رئيسها 
أمام مجلس الشعب: »إن ردم الفجوة 
المتشكلة بين الدخل والأســعــار يتطلب 
انتعاشاً اقتصادياً يستمر لعدة سنوات، 
حركة تجارية خارجية متحررة من أية 
عــقــوبــات وعـــوائـــق قــســريــة، كــمــا يتطلب 
اســــــتــــــقــــــراراً أمــــنــــيــــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً«، عــلــق 

البعض بما يلي:
• »منفهم من هالحكي انو مافي زيادة 

راتب!؟«.
• »يعني لازم نوفر كل هاي الظروف 
لـــلـــوزارة وبــعــدهــا ننتظر لــعــدة ســنــوات 

لردم الهوة«.
• »يـــعـــنـــي قـــبـــل مــــا نــــمــــوت مــــن الـــجـــوع 

ممكن تلاقوا حل«.
حــــول مـــا نــشــر عـــن لـــســـان مـــديـــر حــمــايــة 
الداخلية  التجارة  المستهلك في وزارة 
بـــأنـــه تـــم تــنــظــيــم 2565 ضــبــطــاً تــمــويــنــيــاً 
فــــــــــي كــــل  الــــــــمــــــــاضــــــــي  ــــر آب  ــ ــهـ ــ ــ خـــــــــــــال شـ
المحافظات عدا محافظتي إدلب والرقة، 

علق البعض بما يلي:
ــتـــب ضــــبــــط بـــالـــمـــحـــات  ــكـ • »بــــــــدل مـــــا تـ
الـــصـــغـــيـــرة لـــيـــش مــــا بــتــحــاســبــو الـــتـــجـــار 
الكبار يلي رجعوا البلد 100سنة للوراء 

وعم يلعبو بلقمة الشعب«.
• »وشــــو اســتــفــدنــا مـــن هــالــضــبــوط إذا 
ما في ضبط للأسعار يتناسب مع قيمة 

صرف الدولار«.
ــلـــى  ونــــــخــــــتــــــم مـــــــــع بـــــــوســـــــت مــــــــــتــــــــــداول عـ
العامة والخاصة حــول واقع  الصفحات 

الأجور المتدنية، يقول البوست:
ــا بــتــعــمــلــوا راتــــب عــلــى قـــد الــشــهــر..  • »يـ
ــــب.. أمــا  ــــراتـ يـــا بــتــعــمــلــو شــهــر عــلــى قـــد الـ

الشرشحة اللي احنا فيها ما بتنفع«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

فـــقـــد طـــالـــب الـــمـــتـــقـــدمـــون عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بـــإعـــادة النظر 
ــــم الامــــتــــحــــانــــيــــة بــــعــــد هــــذه  ــ ــهـ ــ ــ فـــــي أوراقـ
الـــنـــســـبـــة الـــمـــجـــحـــفـــة، لـــيـــكـــون الـــــــرد مــن 
عــمــيــد كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة د. أديــب 
أعــــــــرج بــــتــــأكــــيــــده عــــلــــى مــــشــــاركــــتــــه فــي 
لكن وبحسب قوله  التصحيح،  عملية 
ــــل عـــشـــرة أعـــضـــاء  ــأنـــه عـــضـــو مــــن أصـ بـ
ــامــــوا بــالــتــصــحــيــح، ولا يــؤثــر  الــــذيــــن قــ

صوته في التحكيم.
من جانبه معاون وزير التعليم العالي 
ــا يـــشـــاع  ــ ــــل مـ ــفــــور، نـــفـــى كـ ــيــ ريــــــــاض طــ
عن تواطؤ الــوزارة في ارتفاع نسبة 
الرسوب، وتحدث عن آلية التصحيح 
ــــه بـــــــأن مـــســـتـــوى  ــــولـ واصــــــفــــــاً حــــســــب قـ
ــيــــن لا يـــــرقـــــى إلــــى  ــقــــدمــ ــتــ الــــــطــــــاب الــــمــ

المستوى المطلوب؟!!
عــلــمــاً أنــــه فـــي الـــعـــام الـــفـــائـــت تـــم قــبــول 
200 طـــالـــبٍ مـــن مــجــمــوع الــمــتــقــدمــيــن 
لامــتــحــان الــقــبــول، وهــو مــا يفتح باب 
الــــــتــــــســــــاؤلات عــــــن أســــــبــــــاب ودواعــــــــــي 
ــــد ســيــاً  مــثــل هـــذا الإجــــــراء، والـــــذي ولَّ
مــن الاحــتــجــاجــات الــغــاضــبــة عــلــى هــذه 

النتائج.
فـــقـــد قـــــام الـــعـــديـــد مــــن الــــطــــاب بــطــرح 
ــهــــم عــــبــــر وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــاتــ رســــومــ
الاجتماعي والطعن بنتائج التصحيح 
الـــتـــي ادعـــتـــهـــا الـــــــــوزارة، ولــلــبــحــث عن 
ــنـــجـــاح  الــــمــــســــتــــوى الــــــــذي يــــرقــــى لـــــه الـ

بحسب قول المسؤولين!

إشاعات
هذه التساؤلات حملت عدة تفسيرات 
حــــــــول ســــبــــب تـــــدنـــــي نــــســــبــــة الــــنــــجــــاح، 
ـــى كــــــم هـــــائـــــل مــن  ــلـ ـــتــــح الآذان عــ مــــــا فـ
الشائعات، منها نية إحــدى الجامعات 
الـــخـــاصـــة فــتــح كــلــيــة لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة، 
ــتــــي يـــتـــرأســـهـــا حـــالـــيـــاً عــمــيــد ســابــق  والــ
للكلية الــحــكــومــيــة، بــحــســب مـــا تــداولــه 

البعض.
فـــهـــل يــعــقــل أن يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى كــســر 
مــقــدرة التعليم الــحــكــومــي عــلــى تقديم 
ــــه لــــلــــطــــاب لــــحــــســــاب الـــتـــعـــلـــيـــم  ــاتـ ــ ــــدمـ خـ
الــخــاص، مــا يثبت نــظــريــة أن التعليم 

لمن يدفع.
في حين تم الحديث عن نية مضمرة 
لإغلاق كلية الفنون الجميلة في حلب 
يتم تداوله في أروقتها؛ بسبب نقص 
في الكادر التدريسي واعتمادها بشكل 
كبير على المحاضرين العاملين بنظام 
ــيـــديـــن،  ــعـ ــلـــــى بــــعــــض الـــمـ ــ ــــات وعـ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
ومـــوفـــديـــن داخـــلـــيـــيـــن لــجــامــعــة دمــشــق 
ــيــــا  ــانــ ــــن إلــــــــى روســــــيــــــا وألــــمــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ وخـ
وإيــران، ما يوحي بعدم وجود هيكل 
ــلـــــي مـــتـــجـــانـــس، أو بـــنـــيـــة هــيــكــيــلــة  ــ داخـ
تدريسي  كـــادر  مــن  متكاملة  تنظيمية 
لــدعــم هـــذه الــكــلــيــة رغـــم وجــــود أقــســام 

مهمة فيها، ولها تاريخها.
إذا صـــح  ــــن،  ــيــ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ ــيـــــن الإشــ ــ ــاتـ ــ ــــن هـ ــيـ ــ بـ
الــحــديــث عــن إغـــاق الكلية الحكومية، 
إليها  المشار  الخاصة  فهل تمتلك تلك 

الــفــرع،  المتكامل لافــتــتــاح هـــذا  الهيكل 
وتــقــديــم الــخــدمــات لــطــابــه، وفـــي حــال 
ــــادر  ــكــ ــ ــــه وتــــــــواجــــــــد هـــــــــذا الــ ــ ــا لـ ــ ــــهـ ــتـــــاكـ ــ امـ
ــــذي مـــنـــع الـــكـــلـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة مــن  ــ مــــا الـ
امتلاكه، أو قيام جامعة حلب لسد هذا 
الــعــجــز ورفــــد هـــذا الــفــرع بــمــا يحتاجه 

من هيكلية وبنية متكاملة.
ــلــــى ذلـــــــــك، يـــــجـــــدر الــــبــــحــــث عــن  بـــــنـــــاءً عــ
إجــابــة عــن ســؤال ملح أيــضــاً إذا كانت 
النسبة الخارجة عن القبول والنجاح 
فـــي الامـــتـــحـــان غــيــر مــؤهــلــة لــخــوضــه، 
فــهــل تــســتــنــفــذ هــــذه الــجــامــعــة الــخــاصــة 
نـــفـــس الــمــعــايــيــر لـــعـــدم ضـــمـــهـــم، أم أن 
هناك معياراً آخر »من يدفع« هو من 

سيحدد ذلك؟!.

سوق على هامش الحدث
الــــفــــســــاد وصــــــل فـــــي هــــــذه الأيـــــــــام لــحــد 
مــتــوحــش مـــن تــســلــيــع كـــل شــــيء بــــدءاً 
من الشهادة الثانوية وحتى الجامعة، 
وربـــــمـــــا بــــلــــغ حـــــد اســــتــــغــــال الــــمــــراحــــل 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بــيــنــهــمــا، ألا وهـــــي الــفــتــرة 

التحضيرية لدخول الجامعة.
ــــن مـــــــع انـــــتـــــهـــــاء امــــتــــحــــانــــات  ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ فـ
الــــثــــانــــويــــة الــــعــــامــــة وتــــمــــهــــيــــداً لــــصــــدور 
النتائج، وحتى صدور نتائج المفاضلة 
ــام الـــتـــي  بــــــدأ ســــــوق الــــــــــــدورات لــــأقــــســ
تحتاج إلى امتحانات قبول، هو بازار 
مفتوح يتم فيه استغلال أحلام الطلبة 
في التقدم للكليات التي يرغبون بها، 
حـــيـــث بـــلـــغ الــتــســجــيــل لـــــــدورة واحـــــدة 
فــقــط مــن أجـــل امــتــحــان 10000ل.س، 

وقــد يدفع هاجس الطالب من الفشل 
ــبـــاع أكـــثـــر مـــن دورة  فـــي اجـــتـــيـــازه لاتـ
خــاصــة عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي، وقــد 
بلغ الجشع لجني الأرباح حد التغرير 
بالطلاب ضِعاف الموهبة إلى إمكانية 

رفع مستواهم.
ــا مــــن قــبــل  ــ ــهـ ــ ــــذه الـــــــــدورات يـــتـــم إدارتـ هـ
مــحــاضــريــن يــتــم انـــتـــقـــاؤهـــم، وبــحــســب 
الأعــــداد المتقدمة قــد يــتــم إجــــراء أكثر 

من دورة لاستيعابهم.
التخرج من الجامعة معجزة أكبر من 

دخولها
الجدير بالذكر، أن الطلاب في مرحلة 
ــــي أو فـــي  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــــل الـ ــبـ ــ ــيــــم مـــــــا قـ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
مــرحــلــتــي الــــدراســــة الــجــامــعــيــة الأولــــى 
والــثــانــيــة يــعــانــون مــن تــخــبــط قــــرارات 
الـــــــــوزارة، بــــــدءاً مـــن مـــعـــدلات الــقــبــول، 
ومـــثـــل الــحــديــث حــــول اعــتــمــاد الــنــظــام 
الفصلي المعدل، ومــن ثم الــعــودة إلى 
ــنـــظـــام الــفــصــلــي الــــســــابــــق، والـــحـــديـــث  الـ
عــن اعــتــمــاد الــنــظــام الــســنــوي للكليات 
النظرية، وتحويل الطلبة المستنفذين 
الــمــوازي حيناً وللخاص  التعليم  إلــى 
حــــيــــنــــاً آخــــــــر، وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــــقــــــرارات 

الكثيرة الأخرى. 
والـــــــســـــــؤال: إلـــــــى أيـــــــن تــــريــــد الــــــــــوزارة 
الـــوصـــول بالطلبة مــن خـــال مــا ينتج 
ــــرارات، مـــن تــكــدس  ــقـ ــ عـــن مــثــل هــــذه الـ
ــــداد الــطــلــبــة، مـــع إنــهــاكــهــم مــاديــاً  فـــي أعـ
ومــــعــــنــــويــــاً، وصـــــــــولًا إلــــــى تــطــفــيــشــهــم، 
حــــتــــى أصــــبــــح الــــتــــخــــرج مـــــن الـــجـــامـــعـــة 

معجزة أكبر من معجزة دخولها؟!

حلب.. وأصبح التعليم الحكومي حلماً

مع صدور نتائج امتحان القبول في كلية الفنون الجميلة– جامعة حلب، ثارت زوبعة من الأسئلة والاحتجاجات حولها، حيث نجح من أصل 450 
طالباً تقريباً 27 طالباً فقط، أي بنسبة 6%، هذه النسبة غير المفهومة خاصة لدى مقارنتها مع نسب النجاح في باقي كليات الفنون في الجامعات 

الأخرى، وخاصة جامعة دمشق التي قبلت نسبة 90% من المتقدمين.
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

كــان هــالارتــفــاع المفاجئ لسعر الــصــرف تحت 
ــقـــولـــوا عــنــو  ــا بــيــحــبــو يـ اســـــم »وهــــمــــي« مـــتـــل مــ
الــمــســؤولــيــن، بـــس الــحــمــدلله تــجــارنــا مــبــاشــرة 
حولوه من »وهمي« لـ »حقيقي« ومشوا فيه 
لصارت حياتنا نحنا من بعد هاليوم »وهمية« 

وعايشين على أمل النزول والهبوط..

سعر الصرف تأثر بمنشورات فيسبوك!
ــــو مـــــــن »خـــبـــيـــر  ــنـ ــ ــــح عـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ ــــســـــب مـــــــا تـــــــم الـ حـ
اقــتــصــادي« فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة 
مقابل الــدولار، بأنو: »معركة نقدية اقتصادية 
حقيقية، وأرجعها إلى أدوات خارجية وأخرى 
داخــلــيــة«، ومـــن الأدوات الــداخــلــيــة الــلــي أثــرت 
هي: »وجود مجموعة من رجال الأعمال تقوم 
بــلــعــبــة إجـــــازات الاســـتـــيـــراد، عــبــر فــتــح إجــــازات 
لفترة طويلة )سنة مثلًا(، وبعد حصولها على 
مــؤنــة الــقــطــع الـــازمـــة، تــمــاطــل بــالــتــنــفــيــذ ريثما 
يــرتــفــع ســعــر الـــصـــرف وتــكــســب الـــفـــرق، ســـواء 

قدمت البضاعة أو لا ومهما كان نوعها«.
وأضاف: »هناك أيضاً مجموعة لا بأس بها من 
ــاب فيسبوك( ســاعــدوا الــعــدو الاقــتــصــادي  )كُــتّ
)بــعــضــهــم يــقــصــد وبــعــضــهــم لا( فــي حــربــه على 

الليرة..«..
يــعــنــي والله الـــواحـــد مــا عـــاد يــعــرف شــو يفكر، 
ــعـــو الـــــــــــدولار، ولا  ــــم يـــرفـ ــلــــي عـ ــنـــن الــ الــــتــــجــــار هـ
الحكومة، ولا البنك المركزي، ولا منشورات 
فيسبوك؟ والله احترنا وهَلْ التصريح حيرنا 
أكــــــتــــــر!!.. مــــو مـــشـــان شـــــي، بــــس لأنـــــو مــــا حـــدا 
حكى عن دور الفساد الكبير بالقصة باعتبارو 

مشرش أصلًا بكل تفصيل من حياتنا..
بــس يمكن اللي فهمتوا إنــي إذا بــنــزّل بوست 
هلق وبكتب فيه »عاجل... هبوط قوي بسعر 
الــــــــــدولار الـــــــيـــــــوم... ســـعـــر الـــــصـــــرف: 50 لـــيـــرة 
ســـــوريـــــة«، هـــيـــك بـــيـــنـــزل ســــعــــرو، وفـــيـــنـــي بــعــدا 

ثبتو متل ما كان قبل الحرب مثلًا؟؟.. وصار 
ممكن أدامن صفحات الصرف وأسعار الدولار 
يكتبوا على فيسبوك: »قسماً بالله لما شوف 
فرحة المتابعين من خلال التعليقات، الدنيا ما 
وســعــانــتــنــي مـــن الـــفـــرح لأنـــي عـــم أدخــــل الــفــرح 

لقلوبكم، والله يقدرنا على فعل الخير«.. 
وكــأنــو فــرحــتــنــا بتقتصر عــلــى هــبــوط الــــدولار 
بــس!! وأســعــار السلع مــالا علاقة لا بالهبوط 
ولا بفرحتنا... ربــي يهدي الأســعــار مــن عالي 

سماه... ولك آآآآمين..

الارتفاع المجنون للأسعار
طــبــعــاً صـــار مـــن الــمــتــعــارف عــلــيــه عــنــا أنـــو أول 
مــا نــســمــع ولـــو كــانــت إشــاعــة بــارتــفــاع الــــدولار 
بتشتغل القوى الاستغلالية للتجار وخصوصاً 
»تــجــار الــمــواد الــغــذائــيــة« وبيصير فــي قــفــزات 
رهــيــبــة جنونية لأســعــار الــغــذائــيــات الــلــي فعلياً 
بترتفع مع ارتفاع الدولار وبتضلا مرتفعة مع 

انخفاض سعرو..
فمثلًا حسب ما تم نشره على صفحة فيسبوك 
)B2B-SY( مـــن كـــم يــــوم: وصـــل ســعــر كيلو 
المغلف )350(،  السكر  إسباني )650(،  الــرز 
السمنة النباتي )900(، الزيت النباتي )700(، 
كيلو القهوة العادية اللي لا عليها اسم وماركة 
الــشــاي )4000( هــي أســعــار شــوي   ،)6400(
اللي ما فيها رفاهية  اليومية  من الاحتياجات 

ودلال للنفس..
أما بالنسبة لمستلزمات الطبقة »الهاي هاي« 

لك اللي طلّع الحمار ع المادنة من مصلحتو يخليه!
من بداية الشهر الحالي أو قبل بكم يوم 

وعينا من نومنا بصدمة كبيرة من ورا 
منشور على فيسبوك: »عاااااجل... من 

بعد اليوم مش حتقدر تغمض عينيك! 
مفاجأة قوية بارتفاع سعر الدولار... 

سعر الصرف اليوم مبيع: 635، شراء: 
640 ليرة سورية«، هاد البوست اللي 

فلج كل الشعب السوري المقيمين داخل 
سورية أو خارجها.. مو لأنهم بيتعاملو 

بالدولار لأنهم بيعرفو توابعو ع الأسعار 
وع العيشة..

لسا الوضع ع حالو 
من عدم الاستقرار.. 

وما حدا بيعرف 
شو مخبية الأيام 
طالما السياسات 

اللي عم تفرخ 
الأزمات مستمرة.. 

والمستفيدين منها 
ع حالهم

ǧǧمراسل قاسيون

عدم فتح شعب صفية لطلاب الثالث 
الثانوي في البلدة يعني أن هؤلاء 
الــطــاب ســيــضــطــرون للتسجيل في 
مدارس المناطق والبلدات الأخرى، 
ــثــــال لا  ــمــ كـــالـــصـــنـــمـــيـــن عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
ــيــــه ذلـــــــــك مـــن  ــنــ ــــر، مـــــــع مـــــــا يــــعــ ــــصــ ــــحــ الــ

الطلاب وذووهــم،  أعباء سيتحملها 
ســواء على مستوى الجهد أو على 
مستوى التكلفة والإنفاق لقاء أجور 
المواصلات، ناهيك عن عامل الزمن 
المهدور على الطرقات بالإضافة إلى 
هــوامــشــه الإضـــافـــيـــة عــلــى الــحــواجــز، 

هذا عدا عن العوائق الأخرى.
تـــواصـــل بــعــض الأهـــالـــي مـــع مــديــريــة 
الــتــربــيــة فـــي درعـــــا نــاقــلــيــن شــكــواهــم 
ومطلبهم بفتح شعب صفية لطلاب 
الــثــانــوي )العلمي والأدبـــي(،  الثالث 
وقــــــــــــد أكــــــــــــــدت الـــــــمـــــــديـــــــريـــــــة، بـــحـــســـب 
الأهـــالـــي، أنــهــا مــن الــمــمــكــن أن تؤمن 
الكادر المطلوب ليتم افتتاح الشعب 
الــمــطــلــوبــة، وذلـــــك بـــحـــال تـــأمـــن عــدد 
طــاب بما لا يقل عن 20 طالباً في 

الثالث الثانوي )علمي أو أدبي(.
ــة  ــــل اخـــــتـــــصـــــار، وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن أيــ ــكـ ــ وبـ
تــفــصــيــات أخـــــــرى، فـــــإن الـــمـــوضـــوع 
ما زال بين شدّ وجذب مع المتابعة 
ــانــــويــــة  ــثــ الــ إدارة  بــــيــــن  ــيــــق  ــنــــســ ــتــ والــ
مـــع  طــــــــــــرف،  مـــــــن  الـــــــطـــــــاب  وذوي 
مــــديــــريــــة الــــتــــربــــيــــة مـــــن طـــــــرف آخـــــر، 
متأملين أن يتم التوصل إلى نتيجة 
إيجابية خلال هذا الأسبوع، خاصة 
وأن أعـــداد الــطــاب مــن أبــنــاء البلدة 
مقارب للأعداد المطلوبة كحدٍ أدنى 

من قبل مديرية التربية بدرعا.
قاسيون، تضم صوتها لمطلب ذوي 
الطلاب المحق بضرورة فتح شعب 
صفية لطلاب الثالث الثانوي بفرعيه 
)العلمي والأدبــــي( فــي ثانوية بلدة 

قنية في درعا، مع تذليل الصعوبات 
والمعيقات التي تحول دون تحقيق 
ذلــــك، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى تأمين 
الــــكــــادر الـــتـــدريـــســـي تــمــهــيــداً لتحقيق 

ــــه يخفف  هــــذا الــمــطــلــب، خـــاصـــة، وأنـ
الــكــثــيــر مـــن الأعــــبــــاء والــتــكــالــيــف عن 

الطلاب وذويهم. 
برسم مديرية تربية درعا!

درعا.. شكوى ذوي الطلاب في بلدة قنية

أو تحت مسمى »الرفاهية« للمواطن المنتوف 
بيومنا هاد، فهي: سعر كيلو لحم الغنم تقريباً 
)10000(، سعر كيلو شرحات الجاج )1800(، 
سعر كيلو الزيت البلدي )1850(، حليبنا 900 
غرام )2500(، كيلو الفريكة كونها شادة أكتر 
ــلـــة مــخــصــصــة لــطــبــقــة  مــــن الــــــــدولار وصـــــــارت أكـ

الهاي هاي )1250(... إلخ.
طــبــعــاً مــا فــيــنــا نــنــســى أنـــو هــبــط ســعــر الــــدولار 
ــــان.. بــــس لــــأســــف ضـــلـــت الأســــعــــار  ــمـ ــ وكـــتـــيـــر كـ
طـــايـــرة لـــفـــوق مـــنـــدون مـــا نـــعـــرف أيـــمـــت ممكن 
ــلــــي اســـتـــغـــلـــوا  تـــخـــلـــص لـــعـــبـــة الــــتــــجــــار الــــكــــبــــار الــ
»الـــــــــــدولار« لــيــلــعــبــوا لـــعـــبـــتـــون بــــالأســــعــــار عــلــى 
ــنـــيـــن الـــصـــغـــار  ــفــــون.. ونـــبـــطـــل نـــحـــن الـــمـــواطـ ــيــ كــ
الــمــفــقــريــن مــن دفـــع الــتــمــن إن كـــان ع مستوى 
صحتنا وعافيتنا أو ع مستوى تدني معيشتنا 

ككل..

»دق المي وهي مي!«
مشكلتنا اليوم ما صفيت ارتفاع أو انخفاض 
بــســعــر الـــــــدولار! مــشــكــلــتــنــا بــتــخــفــيــض الأســـعـــار 
بالسوق إن كان ع اللبس أو الأكل أو الشرب.. 
مُفقر عاجزين  لأيمت بدنا نضل نحن كشعب 
ــــن تـــلـــبـــيـــة مُـــســـلـــتـــزمـــاتـــنـــا وحــــاجــــاتــــنــــا الـــيـــومـــيـــة  عـ

البسيطة؟؟ 
ــــل الإعـــــــــــام الــــرســــمــــي وغـــيـــر  ــائــ ــ ــقــــول وســ ــعــ ــــك مــ لــ
الرسمي كان همّها بس أنو تتابع متغيرات سعر 
الـــــــدولار؟؟ مــعــقــول مـــا حـــدا وقـــف عــنــد الأســعــار 
اللي ارتفعت وما عاد نزلت مع نزلة الدولار؟!..

ــــو الــــــــيــــــــوم مـــن  ــتـ ــ ــــاجـ ــــحـ الإنـــــــــجـــــــــاز الــــــلــــــي نـــــحـــــن بـ
ـــــوع هـــــــــو تـــخـــفـــيـــض  ــــوضــ ـــمـــ ـــ ــالـ ـــ »الـــــمـــــعـــــنـــــيـــــيـــــن« بــ
ــلـــــي تــــرافــــقــــت مـــــع ارتــــــفــــــاع ســعــر  ــ ــلــــحــــقــــات الـ ــ الــــمُ
الــــــدولار ومــــا عــــاد نــزلــت بــعــد هــبــوط الــســعــر.. 
يعني مو تخفيض سعر الصرف وبس!! ومو 
بــالــحــكــي عــن الــضــرب بــيــد مــن حــديــد بــــدون ما 
نشوف نتائج هالحكي ع أرض الواقع.. لأنو 
ببساطة النتيجة ضلت هية هية علينا.. واللي 
ــلــــي هـــــرب هـــــــرب.. الأســـعـــار  ضـــــرب ضـــــرب والــ
زادت والــــنــــاس دفـــعـــت فــروقــاتــهــا مـــن جيبتها 
وع حسابها، وصارت الناس كلها تحكي متل 
مـــا بــيــحــكــي دكـــتـــور الــهــضــمــيــة وقــــت بيشخص 
حــالــة مــرضــيــة: »عــنــا صعوبة ببلع وهــضــم مو 
بس الأكل... عنا صعوبة ببلع وهضم الأسعار 

اليوم«..
بــكــل الأحــــــوال، لــســا الـــوضـــع ع حــالــو مـــن عــدم 
ــــو مــخــبــيــة  ــــرار.. ومــــــا حــــــدا بـــيـــعـــرف شـ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
الأيــام الجاية طالما السياسات اللي عم تفرخ 
الأزمـــــات مــســتــمــرة.. وطــالــمــا الــمــســتــفــيــديــن من 
هَيْ السياسات ع حالهم من الاستفادة.. كبار 
الـــتـــجـــار والـــفـــاســـديـــن وتـــجـــار الـــحـــرب والأزمـــــة 
والتجارات السودا بما فيها الــدولار اللي هو 
حلقة بسلسلة طويلة مترابطة بإيدين اللي لا 

بيرحموا ولا بيخلو رحمة الله تنزل..
بيقولوا »اللي طلع الحمار ع المادنة بينزلو«.. 
ــلـــعـــوا الأســـــعـــــار بـــحـــجـــة الـــــــدولار  ــلــــي طـ ــيـــب الــ طـ
وغيرو مو من مصلحتهم ينزلوها حبيباتي؟.. 

وحلوها إذا بتنحل..

وصل لقاسيون مضمون شكوى ذوي طلاب الشهادة الثانوية 
العامة بفرعيها )العلمي والأدبي( وذلك في بلدة القنية في 

محافظة درعا، والتي تتمحور حول إغلاق الصف الثالث الثانوي 
)العلمي والأدبي( في ثانوية البلدة بذريعة عدم توفر الكادر 

التدريسي، علماً أن أعداد الطلاب تتراوح بين 30-35 طالب، 
طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار أن البلدة فيها ثانوية وبناؤها 

جديد أيضاً.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فــقــد تــقــدم صناعيو الــقــابــون مــؤخــراً بشكاوى 
إلــى كــل مــن مجلس الشعب والهيئة المركزية 
للرقابة والتفتيش- وذلك تأكيداً على شكاوى 
ــذا الـــــشـــــأن- مـــتـــضـــمـــنـــتـــان مــعــطــيــات  ــهــ ســـابـــقـــة بــ
الموضوع وملابساته، مؤكدين  جديدة حــول 
بــمــتــن كـــل مــنــهــا الــمــطــالــبــة بـــالإنـــصـــاف والـــعـــدل 

والثقة بالقانون.

شكاوى مجددة لمجلس الشعب 
وللرقابة والتفتيش

تـــقـــدم صــنــاعــيــو مــنــطــقــة الـــقـــابـــون بــشــكــوى إلــى 
مجلس الشعب بتاريخ 2019/9/11، وذلك عطفاً 
عــلــى الــشــكــوى الــســابــقــة بــتــاريــخ 2018/9/27، 
حيث ركزت الشكوى الجديدة على المعطيات 

التالية: 
المخطط التنظيمي للمنطقة الــصــادر مــن قبل 
واعـــتـــراضـــات   ،2019/7/3 بـــتـــاريـــخ  الــمــحــافــظــة 
المالكين عليه خلال المدة القانونية، حيث كان 
مضمون الاعــتــراضــات يركز على نسبة تقييم 
الدمار المبالغ فيها 80%، بحيث تم ضم منطقة 
القابون 10 للهدم والتنظيم بناء عليه، مؤكدين 
أن نسبة الدمار في الكتلة )أ( 3%، وفي الكتلة 
)ب( 16%، وذلـــك وفـــق تقييم لجنة مــن نقابة 

المهندسين ومصدق من وزارة العدل.
ــتـــراضـــات تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة من  بـــنـــاء عــلــى الاعـ
محافظة دمشق للكشف على المنطقة والأبنية، 
بـــتـــاريـــخ 2019/8/28،  الــمــنــطــقــة  وتـــمـــت زيــــــارة 
بــجــولــة شــامــلــة لمناطق )الــمــخــيــم- التضامن- 
الـــقـــدم- الــعــســالــي- الــقــابــون ..( وكــانــت حصة 
مـــنـــطـــقـــة الــــقــــابــــون الـــصـــنـــاعـــي لا تــــتــــجــــاوز ربـــع 
بالكامل  المنطقة  على  الكشف  دون  الــســاعــة.. 

ولا حتى على الأبنية  القائمة.
كـــانـــت نــتــيــجــة الــتــقــيــيــم بـــــأن الأبــــنــــيــــة  مــخــلــخــلــة 
الصناعي  وخطيرة وغير صالحة للاستخدام 
ــة لــــلــــســــقــــوط، عــــلــــمــــاً أن الــــفــــحــــص كــــان  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ وقـ
نــظــريــاً ودون اســتــخــدام أي جــهــاز أو تقنيات 
هندسية.. متسائلين كيف يمكن فحص منطقة 
مساحتها 150 هكتاراً تتضمن 179 بناء بربع 
ســاعــة.. طالبين الإنــصــاف حيث ظلموا للمرة 

الثانية بالتقييم.
كــــــــذلــــــــك تــــــــقــــــــدم الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــون بــــــشــــــكــــــوى إلــــــى 
الــهــيــئــة الــمــركــزيــة لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش بــتــاريــخ 
2019/9/12، عطفاً على شكوى سابقة بتاريخ 
مـــضـــمـــون  نــــفــــس  تـــضـــمـــنـــت  وقــــــــد   ،2018/8/2

الشكوى المرفوعة لمجلس الشعب آنفاً.

تفنيد ومطالب سابقة
صناعيو منطقة القابون، وعبر صفحتهم التي 
تــحــمــل نــفــس الاســـــم، كـــانـــوا قـــد فـــنـــدوا بــتــاريــخ 
2019/9/2 مجريات الزيارة التي قام بها وفد 
ــــد تــضــمــن  مــــن مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق لــلــمــنــطــقــة، وقــ

التفنيد ما يلي:
تــم الاعـــتـــراف وبــتــصــريــح رســمــي وعـــن طريق 
جريدة رسمية أن نسبة الهدم التي شاهدتها 
اللجنة )قد تصل إلى ٤٠٪(، قد تصل تعني أنها 
أقــل بكثير وتصل إلــى ٤٠ في بعض المناطق 
والتي تم تصويرها بالكتلة ب.. مما يعني أن 
التقييم الأولي للمنطقة والذي تقول إن الدمار 

٨٠٪ غير واقعية ومخالفة قانونية واضحة..
التصريح أن الأبنية  فيها خلل وخطيرة وقد 
تنهار بالمستقبل هو أمر غير واقعي والدليل 
التقرير الهندسي من نقابة المهندسين، ويقول 
ــالــــحــــة مــهــنــيــاً  إن الأبــــنــــيــــة  ســـلـــيـــمـــة ١٠٠٪ وصــ
وإنشائياً.. والدليل الثاني هو تواجد المصانع 

صناعيو منطقة القابون ومعركة كسر العظم

التي تعمل ومنذ تحرير المنطقة.. والأهم هو 
كيف للجنة إشراف أن تقيّم ١٧٩ بناء بمنطقة 
مساحتها ١٥٠ هكتاراً خلال ربع ساعة وخلال 
النظر، علماً أن السلامة الإنشائية تحتاج إلى 
أجـــهـــزةٍ وتــقــنــيــات وفــريــق هــنــدســي وبــفــتــرة لا 
تقل عن أسبوع عمل، التقييم النظري مرفوض 
رفضاً قاطعاً من الصناعيين، ونطالب بالفحص 
الــحــقــيــقــي عــلــى الأبــنــيــة  وبــتــواجــد الصناعيين 
وفريق من نقابة المهندسين وجامعة دمشق..

الـــنـــقـــطـــة الـــمـــهـــمـــة جـــــــــداً.. وهـــــي الاعـــــتـــــراف بـــأن 
الــمــنــطــقــة نــســبــة دمـــارهـــا أقــــل مـــن ٤٠٪، وبــهــذا 
ــــم الــمــنــطــقــة  ــتـــصـــريـــح الــــرســــمــــي، لا يـــمـــكـــن ضـ الـ
بالقانون ١٠ واعتبارها منطقة مهدمة بالكامل 
بسبب الحرب، علماً أننا نرفض هذه النسبة، 
ونؤكد أنها لا تتجاوز الـ٣٪ في الكتلة أ و١٦٪ 

في الكتلة ب..
التصريح أن من مصلحة الصناعيين الانتقال 
لــعــدرا والاســـتـــفـــادة مــن الــمــنــطــقــة بــعــد تأهيلها؛ 
كــيــف ســيــكــون مـــن مــصــلــحــتــنــا الانـــتـــقـــال وتـــرك 
إلى  إلّ  عقاراتنا بالمليارات، والــتــي لا تحتاج 
تـــنـــظـــيـــف ودهـــــــــان وزجـــــــــاج شـــبـــابـــيـــك وأبــــــــواب 
وقـــيـــمـــة الـــصـــيـــانـــة لا تـــتـــجـــاوز عــــشــــرات آلاف، 
وتــكــون منتجة خــال أيـــام وأشــهــر، والانــتــقــال 
ــقــــارات جـــديـــدة تــحــتــاج إلــــى مــئــات  إلــــى بـــنـــاء عــ
الـــمـــايـــيـــن وســـــنـــــوات، وبـــحـــاجـــة إلـــــى قـــــروض، 
ــلـــيـــرات  ويـــصـــبـــح الـــصـــنـــاعـــي مـــديـــنـــاً بـــمـــايـــيـــن الـ
التنظيم مجهول  كــان مــالــكــاً.. ومصير  بعد أن 
بــأحــدث تنظيم  لعشرات السنوات كما يحدث 

وأسرعهم الماروتا سيتي..
ــــه صـــــــورة  ــــويـ ــــشـ ــــب الــــمــــحــــافــــظــــة بــــــعــــــدم تـ ــالـ ــ ــــطـ نـ
الــمــنــطــقــة بــتــقــاريــر وتــصــريــحــات مــتــخــبــطــة بين 
٨٠٪ وبعدها ٤٠٪ وبعدها أنفاق وبعدها خلل 
بالأبنية .. والعودة إلى الواقع بتقييم واقعي 
بأجهزة وتقنيات  لجنة هندسية مختصة  مــن 
ــيـــة  بــالــكــامــل وإعـــطـــاء  ــنـ هــنــدســيــة وفـــحـــص الأبـ

المهنية وقتها..
وبـــالـــنـــهـــايـــة نـــطـــالـــب بــلــجــنــة لــلــتــحــقــيــق بــجــمــيــع 
ــبــــة  الـــــتـــــقـــــاريـــــر والــــتــــقــــيــــيــــم وصـــــحـــــتـــــه ومــــحــــاســ
المخالفين للقانون ومغايرة الواقع.. ونطالب 

المحافظة بنسخة عن التقييم لكل بناء مفصل 
»إن وجد«، ومع ذكر مرجعية التقييم وعلى 
أيـــة مــقــايــيــس وســـتـــانـــدرات ســوريــة وعــالــمــيــة، 
ونــــــــــوع الأجـــــــهـــــــزة والــــتــــقــــنــــيــــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة 
بالتقييم وخبرات القائمين على التقييم، وكما 
نـــرجـــو احـــتـــســـاب الــنــســب الإنـــشـــائـــيـــة لــلــحــفــرة 
والأســـاســـات والأعـــمـــدة الــبــيــتــونــيــة والأســقــف 
وغيرها.. كنسب مئوية.. علماً أننا لم نحصل 
ــيــــيــــم الأولـــــــــــــي ٨٠٪ وبــــعــــد  ــلـــــى نــــســــخــــة الــــتــــقــ ــ عـ
مطالبات رسمية وبــعــد الإصـــرار تــم إعطاؤنا 
ــــدمـــــج فـــــــارغـــــــة.. وتـــــــم تـــقـــديـــم  نـــســـخـــة قـــــــرص مـ
لــلــرقــابــة والتفتيش للتحقيق  شــكــوى رســمــيــة 
بــالــمــبــالــغــة بــنــســبــة الــتــقــيــيــم، وســيــتــم تــجــديــدهــا 

وفق المعطيات الجديدة..

هل يموت الحق؟
يــقــول المثل »مــا بيموت حــق وراه مطالب«، 
وصــنــاعــيــو منطقة الــقــابــون يــعــتــبــرون أنفسهم 
ــقـــــوق، وهـــــــم يــــطــــالــــبــــون بــهــا  ــ ــــحـ مـــــن أصـــــحـــــاب الـ
المشروعة،  القانونية  والمسارب  الطرق  عبر 
ومـــن خـــال قـــرع كــل الأبـــــواب الــمــتــاحــة قــانــونــاً 
أمامهم، منذ أن بدأ التعدي على هذه الحقوق 
ــبـــل مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق، ومَــــــــنْ خــلــفــهــا مــن  مــــن قـ
الــمــســتــفــيــديــن مـــن الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــظــيــمــيــة ذات 
الــطــابــع الاســتــثــمــاري الــتــي يــتــم الإعـــــان عنها 
ــاً لــلــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة الــمــعــلــنــة وقــيــد  ــقــ وفــ
الــتــنــظــيــم والإعـــــــــان، مــســتــفــيــديــن مــــن الـــوثـــائـــق 
التي بحوزتهم ومن قوة القانون ومشروعية 
الــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أنــهــا 

مصانة دستوراً كذلك الأمر.
فــهــل ســيــصــل هــــؤلاء إلـــى حــقــهــم عــبــر إنصافهم 
مما جرى بحقهم من غُبن وظُلم كما يصفون 
ويفندون، أم أن معركة كسر العظم ستستمر 
بينهم وبــيــن ممثلي قـــوى الــربــح والاســتــثــمــار 
ــيـــة  ــكـــومـ ــــات الـــحـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــمــــســــتــــقــــويــــن بـــــدعـــــم الـ
الــمــتــبــعــة بــجــوهــرهــا الــمــحــابــي لــمــصــالــح هـــؤلاء، 
عــلــى حــســاب مــصــالــح كــافــة الــفــئــات والــشــرائــح 

الاجتماعية الأخرى في البلد؟
ننتظر وإياهم لنرى..!!.

يستمر صناعيو منطقة القابون بقرع ما يتاح أمامهم من الأبواب بحثاً عمن يسمع 
شكاواهم كي ينصفهم من الظلم الذي لحق بهم جراء توجه محافظة دمشق بجعل 

مدينة دمشق للمال والسياحة دوناً عن الصناعة والزراعة، وذلك من خلال إعادة 
تنظيم المنطقة اعتماداً على تقييمات حول نسب الدمار فيها بنتيجة تداعيات سني 

الحرب والأزمة عليها.

هل سيصل هؤلاء 
لانصافهم مما 

جرى بحقهم من 
ظلم كما يصفون 

أم أن معركة كسر 
العظم ستستمر 

بينهم وبين 
ممثلي قوى الربح 

والاستثمار؟
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شؤون اقتصادية

نموذج الفساد السوري... 

أهم مواضع ثروته

ǧǧعشتار محمود

ــــدي أن  ــ ــــرف جـ ــ ولــــكــــن لا يـــصـــعـــب عــــلــــى أي طـ
يقارب مواضع وآليات الفساد العامة، وبالتالي 
مــواضــع وآلــيــات اجتثاثه الــضــروريــة. فالفساد 

يتحرك حيث تخلق الثروة ويتم تداولها.

ما هو الفساد؟
ــاد فــــــي الــــنــــهــــايــــة هــــــو جــــــــزء مــــــن الـــــربـــــح،  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
ولكنه الــجــزء غير الــشــرعــي. يعتمد بــالأســاس 
عــلــى وزن الــنــفــوذ والـــقـــوة وعــلــى الامــتــيــازات 
البيروقراطية، أي يعتمد على امتيازات جهاز 
ــتـــحـــول إلـــى  الــــدولــــة كـــجـــهـــاز قـــمـــع وتـــنـــظـــيـــم. ويـ
أوزان نــوعــيــة فـــي الــــســــوق، كــمــا أنــــه يــتــشــابــك 
عــمــومــاً مـــع قــــوى الـــســـوق الـــكـــبـــرى. إنــــه حصة 
طفيلية قائمة على القوة و)السلبطة(... وهو 
يقتطع من الدخل والثروة المنتجة، وكلما كبر 
وتـــوســـع يــقــلــل فــعــالــيــة الــعــمــلــيــات الاســتــثــمــاريــة 
ويــشــكــل عــقــبــة فــي وجـــه أي تــقــدم لـــأمـــام. إنّــه 
حصة يقتطعها الــكــبــار مــن الأمــــوال والــثــروات 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت أيـــديـــهـــم والــــتــــي يـــديـــرهـــا جــهــاز 
الـــــدولـــــة، ومـــــن أمـــــــوال وأربـــــــــاح مــــن هــــم أصــغــر 
منهم في السوق، وهــؤلاء بدورهم يقتطعون 
مـــن الــحــلــقــات الأدنــــــى، بـــل ويــصــل الــفــســاد إلــى 
ــالــــة والــــعــــنــــف لــيــقــتــطــع  مــــســــتــــويــــات مـــــن الــــضــــحــ
الــنــهــائــي أو ماله  مــبــاشــرة مــن لقمة المستهلك 
أو ممتلكاته... وكل هذا يحوّل الفساد إلى آلية 
شاملة تُبقي للشرائح الأقــل دخــاً ما لا يُذكر، 
وتـــدفـــعـــهـــم لــــانــــخــــراط فــــي مـــنـــظـــومـــة الأخـــــاق 

الفاسدة لكبار الفاسدين.

من أين يُقتطع؟
يقتطع الفساد من كل موضع تُنتج فيه الثروة 
والــدخــل أو يــتــم تــداولــهــمــا. وكــلــمــا كـــان القطاع 
ــمــــركــــز الـــــفـــــســـــاد، وضـــبـــط  ــــى دخـــــــــاً كـــلـــمـــا تــ ــلـ ــ أعـ

عملياته ووضع يده. 
وإذا ما أتيت إلى بلد مثل سورية، فإنه يمكن 
الــقــول إن الــفــســاد يضع نصب عينيه قطاعات 
مثل: النفط – الطاقة- العقارات- الــزراعــة – 
الــنــقــل – الاتـــصـــالات- والــصــنــاعــة بــدرجــة أقــل، 
ــــه يــنــشــط بــطــبــيــعــة الــــحــــال فــــي الـــتـــجـــارة  كـــمـــا أنـ
ــــة، وفــــــــي قـــــطـــــاع الــــمــــال  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
والمصارف حيث تتجمع الأمــوال. أي في كل 
مـــجـــال اقـــتـــصـــادي، كــــلّ حــســب أهــمــيــتــه وحــجــم 

الثروة فيه.
وفي كل هذه القطاعات تعمل آليات متنوعة، 
ووفـــــــق )الاخـــــتـــــصـــــاص(، ولــــكــــن يـــمـــكـــن إيـــجـــاد 

عوامل مشتركة فيما بينها.

السلب من الثروات العامة
بـــــــدايـــــــة، هــــنــــالــــك وضــــــــع الـــــيـــــد الــــمــــبــــاشــــر وغـــيـــر 
الـــمـــبـــاشـــر، وهـــــــذا فــــي الــــمــــجــــالات الــــتــــي يــمــتــلــك 
المال العام حصرية إنتاجها وتداولها. كما في 
قطاع النفط مثلًا، الذي لم تكن بياناته تدخل 
الموازنات أو تُعلن بالكامل، وعدا عن هذا يتم 
امتصاص إمكانات الربح من هذا القطاع بكافة 
الأشــــكــــال، فــيــتــم الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات لــإنــتــاج 
والتخديم مقابل امتيازات، ويُصدّر النفط خاماً 
مقابل عمولات للوكلاء، وتُستورد المشتقات 
عبر دائرة مؤسساتية ضيقة ووكلاء محددين 
وبأسعار مضخّمة، ويُخصّص مبلغ كبير لدعم 
الـــمـــحـــروقـــات بــيــنــمــا كــلــفــهــا الــحــقــيــقــيــة أقـــــل مــن 
ــنــهــب مــبــالــغ من  أســـعـــار مــبــيــعــهــا الـــمـــدعـــومـــة، فــتُ
الدعم، وتتحول المشتقات المدعومة إلى باب 
تــهــريــب كــبــيــر. أمـــا الــيــوم هـــذه العملية تستمر 
وتشتد مــع ارتــفــاع كلف الاســتــيــراد وتسليمه 
للوكلاء، وإدخـــال شركة فــي خــدمــات التوزيع 
لا يعلم أحــد ما حصتها ومَــن أصحابها وكيف 
حصلوا على هــذا الامــتــيــاز، وهــل كــانــت هنالك 
عروض أخرى، أو هل كان وجودها ضرورياً 

فعلًا؟!.
والأمـــر ذاتـــه فــي المنتجات الــزراعــيــة الكبرى، 
المحاصيل الإســتــراتــيــجــيــة، الــتــي كــانــت الــدولــة 
تستلمها وتدير توزيعها، بل أيضاً في أراضي 
الـــدولـــة والــســمــســرة فـــي الــمــخــالــفــات والــتــعــدي 
ــــولًا لبيعها وعــرضــهــا لــاســتــثــمــار، وكــذلــك  وصـ
فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة حـــيـــث الــفــســاد 
مــن عــقــود الاستثمار واســتــيــراد الــمــعــدات إلى 
الــصــيــانــة إلــــى الـــتـــوزيـــع والــتــغــافــل الــمــنــظــم عن 
الاستهلاك الكبير. وهــي أهــم المواضع، حيث 
تنتج ثروة مادية لجهاز الدولة حق التصرف 

بها، وللفساد مزايا هذا الحق.

تضع المؤشرات الدولية سورية في رأس قائمة مؤشر الفساد، ويعلم السوريون أن المؤشرات الدولية مسيسة، ولكنهم يعلمون أيضاً أن هذه المؤشرات )لا تعطي 
فسادنا حقّه(، فالفساد في سورية هو بنية متكاملة ومنظمة، وليس )ضربات شطارة استثنائية(. إنه عمود أساس في تهاوي البلاد وتراجعها منذ عقود مضت، 

مقابل تراكم ثروات شخصية ضخمة سيكون الزمن كفيلًا بكشف عورتها.

إدارة المال العام والخدمات
ــال الـــــعـــــام أو  ــمــ ــالــ ــتــــصــــرف بــ ــاً، يـــعـــتـــبـــر الــ ــ ــــمـــــومـ عـ
السلطات العامة فــي كــل القطاعات بــاب نهبٍ 
هـــامٍّ، قـــدّره الاقــتــصــاديــون الــســوريــون بنسبة 
قــــد تـــصـــل إلـــــى 50% مــــن نـــاتـــج جـــهـــاز الــــدولــــة، 
)كتاب د. قدري جميل قضايا اقتصادية(. فكل 
عملية يــقــوم بها جــهــاز الــدولــة: لــاســتــيــراد أو 
للتوكيل والتعهد هي )بــاب رزق(: إذ يسعى 
المتنفذون ليحصلوا على أعلى مبلغ من المال 
الـــعـــام مــقــابــل أقــــل تــكــالــيــف، فَــتُــضــخّــم الــفــواتــيــر 
)بــــنــــســــب تــــصــــل إلـــــــى 10 أضـــــعـــــاف فـــــي بــعــض 
الأمـــثـــلـــة(، وتُــحــصــر فــيــه الــعــقــود والــمــنــاقــصــات 
ــم، أو  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــركـ ــار الــــفــــاســــديــــن وشـ ــ ــبـ ــ ــــالات كـ ــــوكـــ لـــ
لــأطــراف والــشــركــات الــدولــيــة الــتــي تــدفــع لهم 
أعلى سمسرة، وبالمقابل، تنفّذ العمليات غالباً 
بأسوأ المستويات وأقل التكاليف وبمخالفات 
ــالــــيــــف. أي إن أغـــلـــب  ــتــــكــ الــ لـــتـــقـــلـــيـــص  لـــلـــعـــقـــود 
تعاملات الدولة مع أطراف خارجية وداخلية 
وفــــــي جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا 
وتــحــديــداً الــكــبــيــرة مــنــهــا، هــي بمثابة )نصبة( 
تــمــرّ عــبــر وكــــاء كــبــار الــفــاســديــن وشــركــاتــهــم، 
أو عــبــر الأطــــــراف الـــدولـــيـــة الــتــي يــعــمــلــون هم 

شركاءً لها.

كما أن إدارة الخدمات العامة هي باب نهب هام، 
فــعــنــدمــا نــتــحــدث عــن قــطــاع الــنــقــل مــثــاً، المعابر 
الحدودية والمرافئ تحديداً فإن نشاط الفساد 
عالٍ ومتركّز، ليستثمر في التهريب والمخالفات 
ــقــــطــــاعــــات الـــــــســـــــوداء، ويــحــصــل  بـــــل حـــتـــى فـــــي الــ
على حصة مــن قــوى الــســوق العاملة بالتجارة، 
مــقــابــل تـــزويـــر الــمــواصــفــات وتــقــلــيــل الــمــدفــوعــات 
الــجــمــركــيــة. وإذا تــحــدثــنــا عـــن قــطــاع الاتـــصـــالات 
فــــإن هــــذا الـــقـــطـــاع عـــالـــي الـــدخـــل وبـــقـــرة حــلــوب، 
ــفـــوذ الــــكــــبــــرى، الــتــي  ــنـ وبـــشـــكـــل شـــرعـــي لـــقـــوى الـ

غيرت العقود وأزاحت حصة المال العام علناً.
ولا تــســتــطــيــع أن تــســتــثــنــي أي قـــطـــاع خــدمــي 
ــــر، إلا ونـــهـــش الــفــســاد قــــدراتــــه، وفــتــح  عــــام آخـ
للسوق مجالًا استثمارياً فيه، كما في الصحة 
ــتــــب الــــمــــدرســــيــــة  ــكــ ــتــــحــــول الــ ــيــــم. كـــــــأن تــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
ــــى صـــفـــقـــات تـــجـــاريـــة احـــتـــكـــاريـــة،  والـــمـــنـــاهـــج إلــ
السرطانية  الأدويــــة  تــتــحــول مخصصات  وأن 
ــلــــم جـــــــــــرّا... مــــع كــــل هـــذا  ــــاب تــــجــــارة وهــ ـــى بــ ــ إلـ
تتقاطع الــتــجــارة الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، حيث 
يــتــم تــوزيــع احــتــكــار ســـوق مــــواد أســاســيــة في 
دوائــــر ضــيــقــة، اســتــيــراداً أو تــصــديــراً أو حتى 
في السوق المحلية ســواء بالدخول النظامي 

أو التهريب...

يصعب الوصول إلى تقدير ملموس لأرقام 
النهب المنظم في سورية، لأن الإثباتات 

الرقمية والقانونية حول الملفات الكبرى 
تبقى في الغرف المغلقة، وفي دوائر 

الولاءات الضيقة. وإن وصلت فإنك لن 
تجد منظومة سياسية قانونية تتفاعل 

جدياً، إذ قد تتحرك فضائح ولكن بناء 
على تناقضات قوى المال غالباً، ويذهب 

ضحيتها )موظفو فساد( من الدرجات 
الثالثة وما دون وزير هنا ومدير هناك... 

وهذا في أحسن الأحوال، لأنه في أغلب 
الأحوال الأخرى ينكفئ العارفون مقدرين 

عواقب المسّ بمنظومة قائمة على 
النفوذ والمال والقوة، دون حريات 

سياسية ومنظومة قانونية تحميهم. 

الفساد أعاق التطور
إن الفساد يتحول إلــى عائق مباشر أمــام الاستثمار الحقيقي وتــوســع الــزراعــة والصناعة وتطوير بنية النقل والإســكــان 
والطاقة وغيرها، فهو غير مهتم بها طالما أنه يستطيع أن يحصل أعلى دخل دون تكاليف. وهو يعيق استثمار أطراف 
الــــســــوق مـــضـــطـــرة لــلــســعــي لــــمــــجــــاراة مــــعــــدلات ربـــــح الأثــــريــــاء  السوق الأخرى أيضاً في هذه المجالات، لأن قوى 	
المتنفذين، حرصاً على ألّ يتم ابتلاعها تماماً من قبلهم، وهي عملية تمت في الكثير من المجالات. لذلك فإن استدامة التخلف 
والــتــدهــور فــي البنية الاقتصادية السورية يرتبط بمنظومة الفساد الاقتصادية، وهــي نتاج لــهــا... وهــو عامل حاسم في 
الوصول إلى الأزمة التي تعيشها سورية، وفي طريقة إدارتها: اقتصادياً بل وسياسياً، فإن أحداً من هؤلاء المتنفذين الكبار 
لا يرغب برؤية تغييرات جدية في المنظومة. الفساد يستمر اليوم بآلياته التقليدية، ولكنه مع ضيق النشاط الاقتصادي 
يصل إلى دَركه الأسفل: ميليشيات مباشرة تفرض إتاوات على النشاط الاقتصادي، وتسلب بشكل منظم، وتحتكر بقوة 
السلاح، وتعمل في القطاعات السوداء، وتشتري بأرخص الأسعار ثــروات البلاد، وتهرّب أموالها للخارج، وتنشط في 
المضاربة وغيرها... لا يمكن تجاوز احتمالات الــعــودة للفوضى مع استمرار هــذه المنظومة، ولا يمكن أن ننتقل لاحقاً 

لإعادة إعمار فعلية ونحن مثقلون بعبء الفساد الكبير، الذي يتحول اجتثاثه إلى ضرورة وطنية اليوم قبل الغد.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

تــبــيــن مـــع بــعــثــة الــتــقــريــر بــــأن الـــوضـــع الــحــالــي 
للثروة الحيوانية يستقر تدريجياً، وذلــك بعد 
ــنــــوات الأولـــــى  ــفــــاض الـــكـــبـــيـــر خـــــال الــــســ الانــــخــ
ــداد الــحــيــوانــات  ــ لـــأزمـــة، إذ بـــدا أن إجــمــالــي أعـ
يزداد قليلًا أو يستقر خلال عام 2017-2016، 
ومــــع ذلــــك فــــإن تـــراجـــعـــاً عــــاد لــلــظــهــور فـــي عــام 
2018 فــي أعــــداد الأغــنــام والــمــاعــز، وانــخــفــاضــاً 
كبيراً في أعداد الأبقار مقارنة في عام 2017، 
ــــي تـــوقـــعـــت  ــتـ ــ ــلــــى عــــكــــس تــــوقــــعــــات الـــبـــعـــثـــة الـ عــ
اســتــمــرار الــنــمــو. ومـــن الممكن أن  يــكــون هــذا 
المزارعين  بــعــدم تسجيل  الانــخــفــاض مرتبطاً 
لـــمـــواشـــيـــهـــم فـــــي الـــــــدوائـــــــر الــــبــــيــــطــــريــــة، لــنــقــص 
تــأمــيــن الــــمــــواد وعـــــدم جـــــدوى الــعــمــلــيــة. ولــكــن 
بالمقابل، فإن التقرير يشير إلى أن المزارعين 
ــالـــغـــة فـــــي تـــســـجـــيـــل أعـــــــداد  ــبـ ــالـــمـ قـــــد يــــقــــومــــون بـ
حيواناتهم للحصول على المزيد من الأعلاف 
وتحديداً في السنوات الجافة. مشيراً أيضاً إلى 
أنــه يتم حــالــيــاً تنفيذ مــشــروع لترقيم الماشية 
وقــــد تـــم تــغــطــيــة الـــعـــديـــد مـــن الــمــحــافــظــات منها 

اللاذقية وطرطوس وريف دمشق.

الأغنام
ــــر فــي  ــبـ ــ ــــي الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة الأكـ الأغـــــنـــــام هـ
ــــار، وقـــد  ــتـــــشـ ــ ــــدد، والانـ ــعـ ــ ــــة، مــــن حـــيـــث الـ ــــوريـ سـ
تــراجــعــت أعـــدادهـــا مــن 17.2 مــلــيــون رأس في 
تــقــريــبــاً،   2017 فــــي  مـــلـــيـــون   10.7 إلـــــى   ،2010

انخفاضاً إلى 10.3 مليون في 2018.
ــبــــر مــــن حـــيـــث الأعــــــــداد هــــي فــي  الـــخـــســـارة الأكــ
محافظة حماة، التي خسرت وفــق التقديرات 
أكثر من مليوني رأس، إذ كان لديها أكثر من 
إلـــى  انــخــفــضــت  فــــي 2010  مـــلـــيـــون رأس   3,2

ــــر الـــــــزور الــتــي  1 مـــلـــيـــون فــــي 2018، تــلــيــهــا ديـ
خسرت قرابة 1.4 مليون رأس، ولكنها تشكل 
نسبة 90% مــن عــدد رؤوس أغنامها! حمص 
خسرت أيضاً مليون رأس، بين 2010 و2018، 
ولــكــن الــمــلــفــت أن كــلــتــا الــمــحــافــظــتــيــن قــد زادت 
أغــنــامــهــا بنسبة 59- 60% بين  عـــدد رؤوس 
عامي 2017-2018. وحصلت زيــادة في عدد 
رؤوس الأغــنــام في حمص بمقدار 525 ألف 

رأس، و100 ألف رأس في دير الزور.
بــالــمــقــابــل، فــــإن حــلــب الــتــي خــســرت 800 ألــف 
بــيــن 2010-2018، ســجــلــت مجمل  غــنــم  رأس 
هـــذه الــخــســارة و778 ألـــف رأس خـــال الــعــام 
الــمــاضــي وفــق الــتــقــريــر! أمــا الــرقــة الــتــي تراجع 
عدد الأغنام فيها بمقدار 780 ألف بين 2010-

2018، قــد خــســرت خـــال الــعــام الــمــاضــي فقط 
182 ألف رأس.

 الــمــلــفــت، أن ريـــف دمــشــق لـــم يــخــســر إلا 100 
ألـــف رأس غــنــم، إذ تــتــركــز الــتــربــيــة فــي الــريــف 
الجنوبي الشرقي الذي لم يشهد معارك عنيفة، 
أمـــا الــحــســكــة فــخــســرت قـــرابـــة 430 ألـــف رأس 
غنم، واستعادت درعا عدد الرؤوس المسجل 
في عام 2010: 653 ألف رأس مع زيــادة 20 

ألف رأس عن عام 2010!
ازدادت أعـــــــداد الأغــــنــــام فــــي مـــحـــافـــظـــات، مــثــل 
السويداء 384 ألف رأس بزيادة 100 ألف عن 
2010، والقنيطرة 152 ألــف رأس بزيادة 40 
ألفاً، وطرطوس 103 آلاف رأس بزيادة 23 

ألفاً عن 2010.

الماعز والأبقار
تراجعت أعداد الأبقار بمقدار يفوق 400 ألف 
بــيــن  خـــســـرت  ــــد  وقـ  ،2018-2010 بـــيـــن  رأس 
ونــســبــة  رأس  ألـــــف   50 قــــرابــــة   2018-2017

تقلص تعداد الثروة الحيوانية في سورية بشكل كبير الإحصاءات الحكومية أشارت إلى أن أعداد الأغنام انخفضت بنسبة 45% في السنوات الثلاث الأولى من 
الأزمة، بينما انخفضت أعداد الماعز بنسبة 30%، والأبقار بنسبة 40% والدواجن بنسبة 55%، خلال السنوات الثلاث الأولى من الأزمة، فما أعداد الماشية وفق 

تقديرات منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي لعام 2018؟

الثروة الحيوانية... خسارة 10 مليون رأس غنم

يقول تقرير البعثة، المحاصيل والأمن الغذائي لسورية- 2019 بأن إحصاءً دقيقاً لأعداد 
الثروة الحيوانية السورية صعب اليوم، ولكنه ممكن تقريبياً من خلال كميات اللقاح 

والعقاقير المقدمة، حجم التجارة في أسواق الثروة الحيوانية، ومن سجلات المسالخ، 
وعدد الحيوانات المسجلة للتغذية في المؤسسة العامة للأعلاف، والمعطيات الأخرى 

غير الرسمية.

8%. الخسارة الأكبر سجلت في ريف دمشق 
ألـــف رأس، إذ إن  بنسبة 60% وحــوالــي 150 
أمـــاكـــن تــربــيــتــهــا الأســـاســـيـــة كـــانـــت فـــي الــغــوطــة 
الشرقية، وخــســرت كــل مــن الحسكة وحمص 
ودير الزور وحلب ما بين 30-40 ألف رأس 
لــكــل مــنــهــا، وخــســرت درعـــا نسبة تــقــارب %40 
من رؤوس الأبقار وحوالي 20 ألف رأس، أما 
إدلب فخسرت 30 ألف رأس، وتشكل أكثر من 
نصف رؤوس الأبــقــار فيها عــام 2010. بينما 
كـــانـــت الـــســـويـــداء والــقــنــيــطــرة الـــمـــكـــان الــوحــيــد 
الـــذي سجل زيـــادة فــي أعـــداد رؤوس الأبــقــار 
ــقـــدار أقـــــل مــــن 2000  خـــــال الأزمــــــــة، ولـــكـــن بـــمـ

رأس في كليهما.
مـــن الـــواضـــح أنّ عــنــصــر الأمـــــان والاســتــقــرار 
وإمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى الأســــواق حــاســم في 
تــــراجــــع أعـــــــداد الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والأغــــنــــام 
ــاً  ــلـــيـ تــــــحــــــديــــــداً خـــــــــال ســـــــنـــــــوات الأزمـــــــــــــــة، فـــعـــمـ
الــمــنــاطــق الــتــي شــهــدت خـــســـارات كــبــرى هي 
الطبيعية في  الــمــراعــي  تعتمد  الــتــي  المناطق 
الـــبـــاديـــة الـــتـــي تـــوفـــر 15% مــــن غــــــذاء الأغـــنـــام 
تقريباً، والتي كان الوصول إليها صعباً، ولم 

يــتــم تــأمــيــنــهــا بــالــكــامــل لا أمــنــيــاً ولا مـــن حيث 
ــام والـــمـــخـــاطـــر كـــمـــا يــــقــــول الــــمــــزارعــــون  ــ ــغـ ــ الألـ
ــثـــر  ــنـــاطـــق الأكـ ــمـ ــابـــل فــــــإن الـ ــقـ ــمـ ــالـ لـــلـــتـــقـــريـــر. وبـ
ــادات مــلــفــتــة فـــي أعــــداد  ــ ــ اســـتـــقـــراراً شـــهـــدت زيـ
السويداء  الحيوانية، مثل محافظات  الثروة 
وطرطوس، ولكنها لا تشكل إلا جزءاً ضئيلًا 
مــقــابــل مــنــاطــق الــتــربــيــة والأســـــواق الرئيسية 
في الــبــاد. وهــذا الاستقرار النسبي قد دفع 
إلــى نمو نسبي في أعــداد الــثــروة الحيوانية 
بين عامي 2016-2017، مع استقرار أعلى. 
ولكنه لم يكن كافياً ليستمر النمو، بل تراجع 
فــي 2018، بفعل تعقد إثــر العوامل الأخــرى: 
فـــالـــثـــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فـــقـــدت جـــــــزءاً هــــامــــاً مــن 
مــنــظــومــة الأدويــــــة الــبــيــطــريــة، ومــــن الأعــــاف 
الـــمـــركـــزة الـــتـــي تـــراجـــعـــت مـــن مــســتــوى 250 
ألف طن إلى 100 ألف طن، وبينما كان لدى 
مــؤســســة الأعــــــاف 121 مـــركـــز تـــوزيـــع يعمل 
منها 15 الآن بعد التأهيل، كما تراجعت إلى 
حد كبير عمليات التلقيح الصناعي لتحسين 
النوع، وقلّ عدد الفنيين المختصين إلى 26 

فقط. 

 نمت نسبياً أعداد 
الثروة الحيوانية 

في عام 2017 
ولكنها عادت 

للتراجع في 2018 
في مناطق 

التربية الأساسية 

حماةدير الزورحمصالرقةحلبالحسكةإدلبريف دمشق
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

السبعينات وإطلاق حركة رؤوس 
الأموال

تمّ منذ السبعينات وضع أسس للنيوليبرالية 
ــقــــدي وتـــــحـــــديـــــداً عــــــام 1976 فــي  ــنــ بـــجـــانـــبـــهـــا الــ
مــؤتــمــر جــامــايــكــا، إذ تــضــمــن: رفـــض ســيــاســات 
تثبيت سعر صــرف الــعــمــات، وتــحــريــر حركة 
رؤوس الأمــــوال، وكـــان هــذا المؤتمر شــرارة 
إطلاق هذه السياسات عالمياً، وقد التزمت به 
الاقتصادي  والــتــعــاون  التنمية  دول مجموعة 
OECD. ونـــتـــجـــت عـــنـــه حــــركــــة وتــــدفــــق هــائــل 
ــــوال بـــيـــن الـــــــــــدول، عـــلـــى شـــكـــل الـــتـــدفـــقـــات  ــــأمــ لــ
المباشرة أو المحافظ الاستثمارية، والقروض 
وغـــيـــرهـــا، وكـــــان لإطـــــاق هــــذه الـــحـــركـــة الــــدور 
الأهم في هيمنة المنظومة البنكية الغربية على 

اقتصاديات العديد من بلدان العالم.
32 تــريــلــيــون دولار )ألـــــف مــلــيــار( هـــو الــرقــم 
الــعــالــمــي الــتــراكــمــي لــتــصــديــر رؤوس الأمــــوال 
 FDI عــبــر الـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــمـــبـــاشـــرة
)وهـــي إحـــدى أدوات تصدير الأمــــوال فقط(: 
وهــــذا الــمــبــلــغ كـــان 7,38 تــريــلــيــون دولار في 
عام 2000، و19,75 تريليون في 2010، وفق 

.2019 -UNCTAD آخر تقرير لمنظمة
ــهــــذه الـــتـــدفـــقـــات  ــانـــــت الــــوجــــهــــة الأســــاســــيــــة لــ ــ وكـ
المتحدة، حيث تراكم  الــولايــات  الاستثمارية: 
فيها في عام 2000: 2,69 تريليون، في 2010: 
4,81 تريليون، وصولًا إلى6,47 تريليون في 

.2018
بينما لم تتلقَ روسيا على سبيل المثال أكثر 
مــن 11 – 366- 344 مليار دولار فــي أعــوام 

2000- 2010-2018 على التوالي.
تـــصـــديـــر رؤوس الأمـــــــــوال اشــــتــــد عـــبـــر الـــعـــالـــم 
في التسعينات، ولكن هــذه العملية كانت تمرّ 

بــاســتــثــنــاءات، كــمــا فــي أزمـــة الــنــمــور الآســيــويــة 
عام 1998 عندما قيّد مهاتير محمد في ماليزيا 
ــــة الــمــالــيــة  حــركــة الأمـــــوال الـــدولـــيـــة، وبــعــد الأزمـ
في 2007-2008، عندما قيّدت أيسلندا حركة 
تــداول العملات الأجنبية وحركة الأمــوال بعد 
أن أفلست بنوكها الثلاثة الكبرى إثــر الأزمــة. 
ــاه الـــعـــام كــــان نــحــو إلــــــزام الــــدول  ولـــكـــن الاتــــجــ
بإلغاء تقييداتها على دخول وخروج رؤوس 

الأموال.

تقييد حركة رأس المال الصيني أولًا
ســيــاســات الإدارة الأمــريــكــيــة الـــجـــديـــدة، كــانــت 
ــــي هـــذا  ــــدة فـ ــــديـ ــــي مـــرحـــلـــة جـ ــيــــل الـــــدخـــــول فـ دلــ
السياق، حيث يريد ترامب تغيير قواعد اللعبة، 
ولن تتوقف المسألة عند القيود الحمائية على 
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــجـــاريـــة، بــــل تــمــتــد وســتــمــتــد نــحــو 
توسيع تقييد حركة رؤوس الأموال، والتحكم 
بسعر صرف الدولار للمرة الأولى منذ تحوله 

لعملة عالمية.
إذا مـــا اســتــثــنــيــنــا الــصــيــن الــتــي لــطــالــمــا وضــعــت 
ــيـــوداً وضـــوابـــط فـــي حــركــة دخــــول وخـــروج  قـ
رؤوس الأمـــــوال إلــيــهــا، ونــظــمــت ســعــر صــرف 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــتــجــه بــهــذا  ــــإن الـــــولايـ عــمــلــتــهــا. فـ

الاتجاه.
تـــبـــدو هــــذه الــمــعــركــة ضـــد الاســتــثــمــار الــصــيــنــي 
تحديداً، حيث توضع قيود على دخول رؤوس 
الأمــــــــــوال الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى الـــــــــدول الــــغــــربــــيــــة. فــي 
مطلع عــام 2019 وبناء على دراســة لشركتي 
 Rhodiumو  ،Baker & McKenzie
تــبــيــن  والـــــــدراســـــــات،  لــــاســــتــــشــــارات    Group
أن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــمــــبــــاشــــرة فــي 
ــاديــــات أوروبــــــــــا وأمــــريــــكــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قــد  ــتــــصــ اقــ
شهدت تغيُّراً عاصفاً، فمن مستوى 94 مليار 
في  مــلــيــار دولار   111 إلــــى   ،2016 فـــي  دولار 

تقييد حركة الأموال.. اتجاه قادم في أمريكا!

إن كان تقييد حركة الهجرة وتقييد حركة البضائع واضحاً اليوم، فإن تقييد حركة 
الأموال يظهر تدريجياً. في العقد الأخير من القرن الماضي أصبح تحرير حركة رؤوس 

الأموال وتدفقها عبر الحدود نقطة التركيز الرئيسة للاقتصاد المعولم، وهذا يتغير 
اليوم.

الولايات المتحدة 
د حركة  تقيِّ

الأموال بذريعة 
أمنها الوطني 
ولكنّ الهدف 

اقتصادي ويرتبط 
بتخفيض سعر 

الدولار

إلــى 30 مليار دولار  لتنخفض بعدها   ،2017
في 2018، بتراجع بنسبة تفوق الـ 70% خلال 
عـــــام واحـــــــد. أمـــــا فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــقــد 
تــراجــعــت الاســتــثــمــارات الصينية مــن مستوى 
46 مليار دولار تقريباً في 2016، إلى 29 في 
2017، وصولًا إلى 5 مليارات دولار فقط في 

.2018
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــهــيء لإجــــــراءات حمائية 
لــتــقــيــيــد حــركــة رؤوس الأمـــــــوال، فــمــثــاً وسّـــع 
الــكــونــغــرس مــنــذ عـــام تــقــريــبــاً صــاحــيــات لجنة 
الاســتــثــمــار الــخــارجــي التابعة لــــوزارة الخزانة 
ــيــــة الـــمـــصـــمـــمـــة لـــلـــتـــحـــكـــم بــــــــرأس الـــمـــال  الأمــــريــــكــ
ــقـــه لـــاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي الــتــي  ــنـــبـــي وتـــدفـ الأجـ
تــقــيــدهــا بـــنـــاء عــلــى الأمـــــن الـــوطـــنـــي الأمـــريـــكـــي.  
واعتبرت الصين أن هذه الخطوات تستهدفها، 
وبـــالـــفـــعـــل ارتــــبــــطــــت هــــــذه الإجـــــــــــــراءات بــتــقــيــيــد 
ــمــــاري لـــشـــركـــة هـــــــــواوي فــي  ــثــ ــتــ الــــنــــشــــاط الاســ

الولايات المتحدة.
ولا يقتصر هذا التوجه على الولايات المتحدة، 
فأيضاً وفــق تقرير UNCTAD- 2019 يتبين 
أن التوجه نحو تقييد حركة رؤوس الأموال 
يتوسع عالمياً، ففي 2018: 34% من إجراءات 
الــدول المتعلقة بحركة رؤوس الأمــوال كانت 
تــقــيــيــديــة ولــيــســت تـــحـــريـــريـــة، وثــلــثــا إجــــــراءات 
تقييد حركة الأموال كانت في الدول المتقدمة. 
بــيــنــمــا فـــي مــطــلــع الألــفــيــة 90% مـــن الإجـــــراءات 

المتخذة كانت نحو تحرير حركة الأموال.

تخفيض سعر الدولار
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــأخــذ هــــذه الإجــــــراءات 
بدافع أمنها الوطني فقط، بل إن تقييد حركة 
رؤوس الأموال يرتبط بسعر صرف الدولار، 
الذي يتحول إلى نقطة تركيز وصراع أساسية 
فـــي الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة. إذ إن تــقــيــيــد تــدفــق 
الأمـــــــوال يــمــنــع ارتــــفــــاع ســعــر صــــرف الــــــدولار، 
الـــــذي مـــن الــمــطــلــوب أن يــتــم تــخــفــيــضــه لــتــزيــد 

منافسة البضائع الأمريكية عالمياً.
منذ حوالي الشهر تقريباً قــدّم سينا تــوران 
مقترحاً  وديمقراطي(  )جمهوري  أمريكيان 
حــــــــول ضــــريــــبــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الــــــــــــــــدولار، بـــمـــثـــابـــة 
ــــول إلـــــــــى الـــــســـــوق  ــــوصــ ــلــ ــ تـــــعـــــرفـــــة أو رســـــــــم لــ
ــيـــة لــــأجــــانــــب، يـــفـــرض عــلــى  ــكـ الـــمـــالـــيـــة الأمـــريـ
عمليات شـــراء الأســهــم والــســنــدات وغــيــرهــا. 
الـــــضـــــريـــــبـــــة ســـتـــخـــفـــف  مــــعــــتــــبــــريــــن أن هــــــــــذه 
ــيــــة  ــالــ ــمــ الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى مــــنــــتــــجــــات الــــــــــــــــدولار الــ
الـــتـــي تـــرفـــع قــيــمــتــه، وتـــحـــفّـــز الاســـتـــثـــمـــار فــي 
أســــــــــواق الأعــــــمــــــال الاقــــتــــصــــاديــــة الأمــــريــــكــــيــــة، 
 وتـــــزيـــــد تـــنـــافـــســـيـــة الــــــــصــــــــادرات عــــبــــر الــــعــــالــــم.

ǩǩ عن مقال فالنتين كاتاسانوف: )الحمائية*
الولايات  في  الظهور  تعاود  الاستثمارية 

المتحدة(.

الحرب التجارية لن تهدأ بالمفاوضات بل ستتصاعد، فهي تعبير عن سياسة الانكفاء الحمائية الغربية، الاتجاه الموضوعي المتبنى بقوة من أحد أطراف المركز 
الغربي ممثلًا بترامب... ليرتد عن العولمة، وعن شعارات )الحرية الاقتصادية( التي فرضتها الولايات المتحدة تاريخياً وفي المرحلة النيوليبرالية، حرية حركة: 

البضائع والأموال وجزئياً الأشخاص، إذ ستشتد القيود الغربية حولها جميعاً.

الــولايــات المتحدة قــادت منذ السبعينات عملية فــرض الانفتاح الاقــتــصــادي، والتحرير 
على دول العالم بأشكال مختلفة، لتصبح التجارة حرة وحركة الأموال الداخلة والخارجة 
بلا حــدود، بينما حركة الأشخاص انتقائية ومــدروســة. وهــذه الإجـــراءات التي ارتبطت 
بمرحلة الهيمنة الأحادية الأمريكية، ترتبط بالعمق بتنافسية الولايات المتحدة، وبطبيعة 
الــدولــي للعمل حيث كانت أمريكا المركز الأعــلــى إنتاجية وتمتلك أعلى أدوات:  التقسيم 
الإنــتــاج- الــمــال- الــســاح. الــيــوم اختلفت هــذه المعادلة، ويتغير التقسيم الــدولــي للعمل 
بالشكل الذي يجعل الولايات المتحدة غير قادرة على المنافسة في إطار عالمي مفتوح. 
لذلك ترتد عن )الحرية الاقتصادية(، فتمنع دخول بضائع وأموال المنافسين لتقيد نموهم 
وتوسعهم وتحمي مساحة نفوذها الاقتصادية... وفي هذا إجراء متكرر تاريخياً لمواجهة 
أزمات الركود العميقة، ولكن نتائجه لا تستطيع أن تكون مكررة في اقتصاد أصبح عالمياً 

بشكل لا يمكن الرجوع عنه، وتتوزع فيه القوى الاقتصادية والمعارف بشكل كبير.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــمــــشــــادة مــــن )قـــبـــو(  ــألـــف غـــالـــبـــيـــة الأبــــنــــيــــة الــ ــتـ تـ
وطـــابـــق أرضـــــي مــخــصــص لــلــمــحــال الــتــجــاريــة، 
وثـــاثـــة طـــوابـــق مــخــصــصــة لــلــســكــن، كـــل طــابــق 
فيه شقة أو شقتان حسب المساحة، على أن 
يعوض صاحب المنزل الأصلي بشقة سكنية 
أو محل تجاري، أو كليهما، من البناء الحديث 
المشيد، بحسب مساحة الأرض ونسبتها من 
إجـــمـــالـــي الــمــســاحــة الـــمـــشـــيـــدة، وبــحــســب الــعــقــد 
المبرم بين الطرفين بـ»الاتفاق«، وهو الشكل 
ــذا الـــنـــمـــط مــــن إعـــــــادة الــتــأهــيــل  ــ ــائـــد عـــلـــى هـ الـــسـ

والإشادات السكنية الحديثة.

تساؤلات مشروعة عمّا خلف الأكمة!
للوهلة الأولى تبدو المسألة طبيعية، خصوصاً 
وأنها تخلص بعض المدن والمناطق والبلدات 
ــقـــــروي الـــفـــقـــيـــر مـــمـــثـــاً بــأبــنــيــتــهــا  ــ مــــن طـــابـــعـــهـــا الـ
القديمة، ليطغي عليها الطابع »المتحضر« بعد 
أن تتم إزالة المنازل المبنية من اللِبن ويُشاد 
عوضاً عنها مبانٍ سكنية )حديثة(، ولكن الأمر 
ليس بهذه البساطة، حيث إن إشارات استفهام 
عــديــدة تــــدور حـــول مــجــريــات هـــذا الــمــوضــوع، 
لـــيـــس أقـــلـــهـــا مــــا تــعــتــريــه مــــن عــــوامــــل اســتــغــال 
ــلـــى حــــســــاب أصـــحـــاب  لــمــصــلــحــة الـــمـــتـــعـــهـــديـــن عـ
البيوت من الفقراء، وصولًا إلى التساؤل مثلًا: 
من أين تدفقت هذه الأموال الكثيرة فجأة على 
هــؤلاء المتعهدين ليقوموا بمثل هذه الأعمال 
الكبيرة والمكلفة والتي تكلف مئات الملايين؟ 

فــهــؤلاء الأشـــخـــاص هــم مــن أبــنــاء هـــذه الــمــدن 
وأهلها ليسوا بغرباء عنهم )وأهــل مكة أدرى 
بــشــعــابــهــا(!، فــالــمــوضــوع يــبــدو أكــبــر مــن توجه 

وإمكانات فردية محضة!. 
أما التساؤل الآخر كتداعٍ للتساؤل الأول فهو: 
لــصــالــح أيــــة جــهــة تــتــم هــــذه الأعــــمــــال بــعــد نفي 
الطابع الفردي وإمكاناته؟ خاصة وأن غالبية 
هذه الشقق تبقى على الهيكل )عالعضم( دون 
أن يسكنها أحد، وهو ما ينافي موضوع الربح 
والـــريـــع الاســتــثــمــاري مـــن الــتــجــارة بــالــعــقــارات 

وغاياته؟.
ــا تــعــتــري عــمــلــيــات  يـــضـــاف إلــــى كـــل مـــا ســبــق مـ
ــــاوزات  ــــجـ ــــن تـ ــنــــاء والإشـــــــــــــادات الـــحـــديـــثـــة مـ ــبــ الــ
وخــــروقــــات كــثــيــرة بـــعـــيـــداً عـــن أشـــكـــال الــرقــابــة 
الـــمـــفـــتـــرضـــة والـــمـــحـــاســـبـــة عـــلـــى الـــمـــخـــالـــفـــات إن 

وجدت.
ــاً بـــالـــتـــطـــور  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ فـــهـــل الــــمــــوضــــوع طـــبـــيـــعـــي ارتـ
ــكــــل مــن  ــــاك شــ ــنـ ــ الــــعــــفــــوي والـــــــــضـــــــــروري، أم هـ
أشــكــال تبييض الأمــــوال مــن خــال الاستثمار 
بالعقارات كما غيرها من المدن، وخاصة خلال 
السنين الأخيرة من عمر الحرب والأزمــة، أم 
هــنــاك خــلــف الأكـــمـــة مـــا خــلــفــهــا مـــن جــهــات غير 

معروفة كما غير معروفة غاياتها وأهدافها؟ 
أسئلة ما زالت بالأذهان تبحث عن الإجابات، 
وهــي ليست نابعة من بوابة »الــمــؤامــرة« كما 
يــحــلــو لــلــبــعــض أن يــخــفــف مـــن وطــــأة الخشية 
منها، علماً أنها بوابة لا يمكن إغفالها بعد كل 

ما جرى ويجري!.

في مناطق »الإدارة الذاتية«

البيوت من اللِّبن إلى عُلب الكبريت

اجتاحت المدن والمناطق الخاضعة »للإدارة الذاتية« في الحسكة والقامشلي، منذ حوالي أربع سنوات وحتى الآن، 
موجة غير مسبوقة من إعمار للمباني السكنية، بعد أن أخذ عدد من الأشخاص في كل مدينة وبلدة )يعدون على أصابع 

اليد الواحدة( على عاتقهم تعهدات عملية البناء والإعمار هذه، حيث قام الكثير من أبناء هذه المدن من الفقراء 
بتسليم منازلهم المبنية من اللِبن إلى أحد هؤلاء المتعهدين ليقوم بهدم المنزل القديم وإشادة بناء سكني جديد 

مكانه.

استغلال مضاعف
ــامــــش هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات مـــــن الإشـــــــــادات  عـــلـــى هــ
الــحــديــثــة لــأبــنــيــة، لا بـــدَّ مـــن تــســلــيــط الأضــــواء 
على عــوامــل الاســتــغــال الإضــافــيــة والمضاعفة 
التي تقع على حساب العاملين في البناء من 
ــنـــاء هــــذه الـــمـــدن، فــمــن الـــمـــعـــروف أن أعــمــال  أبـ
الـــبـــنـــاء تــعــتــبــر مـــن الأعــــمــــال الـــخـــطـــرة، وخــاصــة 
الخارجية منها، ومــع هــذه الــخــطــورة الكبيرة 
التي ترافق هذه الأعمال لا يزال هؤلاء العمال 
يعملون دون أية ضمانات صحية أو جهة تكفل 
لــهــم حــقــوقــهــم فــي حـــال تــعــرضــهــم لأيـــة مخاطر 
أو أضـــرار أثــنــاء الــعــمــل، علماً أن كــل عــامــل في 
هذه المهنة، على اختلاف تخصّصاتهم، يقوم 
بتأمين معيشة أسرة بأكملها، مع عدم تغييب 
وجــه الاســتــغــال الــرئــيــس الــقــائــم على الأجــور 
العاملون،  هــؤلاء  التي يحصل عليها  الزهيدة 
والتي تكاد لا تقضي لهم حوائجهم الخاصة، 
فــكــيــف بــــضــــرورات إعـــالـــة أســـــرة كــامــلــة؟ حيث 
تبدو أوجه الاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء 
بأبشع صورها، خاصة في ظل تفشي البطالة 
ــفـــرض عــلــيــهــم الـــرضـــوخ  ــتـــي تـ والــــــضــــــرورات الـ
لشروط أصحاب الأعمال والمتعهدين، ناحية 

الأجور وساعات العمل وشروطه.

ملاحظات لا بد منها
عمليات الإشــادة السكنية الحديثة التي طغت 
ــلـــى الــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة »لــــــــإدارة  عـ
ــــة« خــــــال الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة  ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
ــقــــاطــــع مــــــع بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض بــــالــــكــــثــــيــــر مــن  ــتــ تــ
الــتــي تحتويها  فــالــشــقــق السكنية  الــتــفــصــيــات، 
ــمــــشــــادة حــــديــــثــــاً بــغــالــبــيــتــهــا صــغــيــرة  الأبــــنــــيــــة الــ
كــــ)عـــلـــب الـــكـــبـــريـــت( فــــي مــســاحــتــهــا، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى افــتــقــارهــا لــلــكــثــيــر مـــن الــمــعــايــيــر الــهــنــدســيــة 
والــفــنــيــة، ولــعــل أبسطها تــعــرض هـــذه الــمــنــازل 
لأشعة الشمس كجانب يجب توفره صحياً من 
حيث المواصفة للسكن الحديث حسب ما هو 
مفترض، طبعاً ذلك يشير إلى أن هذه المباني 

ــــال الــــرقــــابــــة الــهــنــدســيــة  ــــكـ ــــاد بــــعــــيــــداً عـــــن أشـ تُـــــشـ
والفنية والصحية، مع ما يمكن أن يعنيه ذلك 
مــن قــيــام الــمــتــعــهــديــن بتقليص كــمــيــات الــحــديــد 
والإسمنت المستخدمة في هذه الأبنية للتقليل 
مـــن تــكــالــيــف الإنـــشـــاء عــلــى هــــؤلاء بــغــايــة جني 
المزيد من الأرباح، دون الأخذ بعين الاعتبار 
حــيــاة الــنــاس الــتــي ستسكن فــي هـــذه الــمــنــازل 

لاحقاً وسلامتهم وأمنهم.
ــــل هــــذه  ــهــــو أن كــ ــــف، فــ ــــؤســ ــمــ ــ أمـــــــا الــــمــــلــــفــــت والــ
الــخــروقــات والـــتـــجـــاوزات تحصل )عــلــى عينك 
يـــا تـــاجـــر( دون أي حــســيــب أو رقـــيـــب، حيث 
إنها تتم أمام أعين )الإدارة الذاتية( دون أية 
مراقبة ومتابعة منها، ويقتصر دور ما يسمى 
بـ)بلديات الشعب في هذه المناطق( على منح 
تراخيص البناء بما هو مخالف لضابطة البناء 
الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا رســـمـــيـــاً، ســـــواء نــاحــيــة عــدد 
الـــطـــوابـــق أو نــاحــيــة نــســبــة الـــبـــنـــاء ومــســاحــات 
الــوجــائــب، وذلــــك لــقــاء مــبــالــغ بــاهــظــة دون أيــة 
مراقبة للأعمال التي تتم، وبعيداً عن وضع أية 
شـــروط فنية وهــنــدســيــة، بــل وتنظيمية أيــضــاً 
كــمــا هـــو مــفــتــرض بـــــدور الـــبـــلـــديـــات، مـــن حيث 
الوجائب والشوارع وأماكن تموضع الخدمات 

ومساحاتها وغيرها.
أخيراً، لا بدَّ من القول إن موضوعاً بهذا القدر 
من الخطورة والأهمية على كافة المستويات 
)الإدارة  تـــبـــديـــه  الــــــــذي  الــــتــــراخــــي  يـــحـــتـــمـــل  لا 
التمويل  الــذاتــيــة( تجاهه، ليس على مستوى 
ومـــن خلفه وغــايــاتــه فــقــط، بــل وخــصــوصــاً أنــه 
مــتــعــلــق بـــحـــيـــاة وســــامــــة آلاف الـــبـــشـــر الـــذيـــن 
ســيــقــطــنــون هـــذه الــمــبــانــي إن عـــاجـــاً أو آجـــاً، 
المدن والمناطق،  ومستقبلهم ومستقبل هــذه 
ما يعني ضــرورة اتخاذ جملة من الإجـــراءات 
الصارمة، سواء من أجل الحد من التجاوزات 
والـــمـــخـــالـــفـــات، أو عــلــى مــســتــوى الــمــواصــفــات 
ــيـــة والـــصـــحـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــنـ ــفـ الـ

وضابطة البناء الضرورية.
فهل من مجيب؟!.

كل هذه الخروقات 
والتجاوزات تحصل 

)على عينك يا تاجر( 
دون أي حسيب أو 

رقيب حيث أنها تتم 
أمام أعين )الإدارة 

الذاتية( 
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علوم وتقانة

ــنــــوان »مـــتـــى بـــــدأ ســـيـــنـــاريـــو كــوكــب  تـــحـــت عــ
الأرض الأسود؟« تداولت الوكالات حديثاً 
دراســــة علمية حــديــثــة عــن ســيــنــاريــو كوكب 
الأرض الأســـود. »الـــذي تــحــاول فيه إحــدى 
ــهـــرب مــــن مــســؤولــيــة  ــتـ الـــمـــجـــات الــعــلــمــيــة الـ
ــة،  ــيــ ــكــــرة الأرضــ ــالـــيـــة عــــن تـــخـــريـــب الــ الـــرأســـمـ
بـــدفـــع الــــدراســــات نــحــو تــركــيــز الـــضـــوء على 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــــة الـــــحـــــضـــــارة الــــبــــشــــريــــة، فــ ــــدايــ بــ
لتحميل البشرية ككل وزر التدهور المناخي 
الكارثي الذي نحن في الآن. ونشرت مجلة 
»ســـايـــنـــس« الــعــلــمــيــة تـــقـــريـــراً حـــــول الــســبــب 
الــرئــيــس، والــتــوقــيــت الــفــعــلــي بــرأيــهــم، الـــذي 
ــدأ »الـــبـــشـــر« فـــيـــه إفــــســــاد كـــوكـــب الأرض.  ــ بـ
ــالــــت إن الـــبـــشـــر بـــــــدأوا فــعــلــيــاً فــــي إفـــســـاد  وقــ
الأرض، قــبــل 10 آلاف عـــام، بــعــد ظــهــور ما 
يطلق عليهم »المزارعين الأوائل«. وأشارت 
ــا بـــاحـــثـــون فـــي كلية  ـــة، الـــتـــي أجــــراهــ ــــدراســ الـ
أريـــزونـــا فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ــــاخـــــي والاحـــــتـــــبـــــاس  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى أن الـ
الحراري، بدأ مع بداية عصر الزراعة تقريباً 
قبل أكثر من 10 آلاف عــام. ولفتت إلــى أن 
»التحول في الزراعة والرعي، أثّــر بالسلب 
ــــن مـــســـاحـــة الأرض  ــثــــر مـــــن 40% مـ عـــلـــى أكــ
تـــقـــريـــبـــاً«. وأوضــــحــــت أن عــمــلــيــات الــــزراعــــة 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق فــــي مـــعـــظـــم أنــــحــــاء كــوكــب 
فــي  تـــســـبـــبـــت  عـــــــام،  آلاف   10 قـــبـــل  الأرض 
حالة من الإنهاك الكبيرة لقشرة الأرض«. 
وقال الباحثون إن البشر منذ 12000 عام، 
كانوا يبحثون فقط عن الطعام، فكان لزاماً 
عليهم أن يبدأوا في تربية الحيوانات، التي 
ــانــــت بـــحـــاجـــة إلــــــى أرض زراعـــــيـــــة خــصــبــة  كــ
دائـــمـــاً، وهـــو مــا اســتــلــزم بــالــضــرورة زراعـــة 
تــلــك الأراضـــــي، حــتــى لــو كــانــت عــلــى حساب 
الحشائش أو الــغــابــات، وهــو مــا تسبب في 

خلل بيئي بالغ الخطورة. 
ــــون، الــــبــــاحــــث الـــمـــشـــارك  ــارتــ ــ ــايـــكـــل بــ وقـــــــال مـ
فــي الــدراســة: »فهم كيفية تفاعل البشر مع 
البيئة على الــمــدى الطويل، هــو أحــد أفضل 
الأشياء التي تساعدنا في فهم نشاط البشر 
ــــح بـــارتـــون أن ذلــك  فـــي الــمــســتــقــبــل«. وأوضـ
الـــبـــحـــث يـــمـــكـــنـــه أن يــــرســــم مـــخـــطـــطـــاً بــشــكــل 
المستقبلية،  الــمــنــاخ  لــســيــنــاريــوهــات  أفــضــل 
ــار السلبية  لإيــجــاد طـــرق للتخفيف مــن الآثــ
الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا تـــربـــة الأرض والــغــطــاء 
الــنــبــاتــي والــمــنــاخ بــشــكــل عــــام، ويـــحـــذر عــدد 
كــبــيــر مــن الــعــلــمــاء، مــمــا يــصــفــونــه بسيناريو 
كوكب الأرض الأسود، مع ارتفاع خطورة 
ظــــاهــــرة الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي وارتـــــفـــــاع درجــــة 

حرارة الأرض. 
رغـــــــــم أن كـــــــل الــــــــــدراســــــــــات تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن 
الاســتــهــاك بالطريقة الــرأســمــالــيــة هــو الــذي 
تأثير هذه  البشر والأرض، ويستمر  دمــر 
ــــات لـــيـــشـــمـــل الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة فــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
نـــوع مــن تــمــويــه الــمــســبــب الــرئــيــس وتمييع 

حصص المسؤوليات.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

سيناريو كوكب الأرض 
الأسود

الرأسمالية الانتحارية ومعنى الوجود وجدتها

في حياة أي فرد ومن وجهة أية نظرية في علم النفس، يبقى المحدد هو الصراع بين الحياة والموت, أي حماية الذات في كل أشكالها المادية 
والمعنوية, والبحث عن الوجود أو القيمة هو المحرك الأبرز في هذا الصراع. ففي هذا التناقض الأعلى عند الإنسان تكمن جميع محاولاته نحو 

الوجود واستمرارية للحياة ومحاربة الموت أو الفناء. إن كان عبر الإيمان بالحياة الثانية بعد الموت, أو من خلال الإنجاب أو التكاثر, أو ترك تأثير 
ما في المجتمع بعد الموت, كما في حالة العِلم أو النضال السياسي أو الفن أو الأدب وغيرها. 

ǧǧمروى صعب

وتـــتـــنـــاقـــض الـــمـــشـــاعـــر عـــنـــد الـــحـــديـــث 
عــن الــمــوت, الـــذي يعتبر عــنــد العديد 
أســوأ مــا يمكن أن يــحــدث. فجزء من 
رفـــض الــمــوت أو الــبــكــاء عــلــى الفقيد 
هــو خـــوف مــن مـــوت الإنــســان نفسه 
ــيــــاة. فـــمـــثـــاً نـــجـــد عــنــد  أو فــــقــــدان الــــحــ
المتشردين أملًا في تغيير ما قد يعيد 
إلــيــهــم حــيــاتــهــم الــســابــقــة، أو قــد يجلب 
لهم حياة جــديــدة, والتشبث بما هو 
موجود حتى في أســوأ حالاته, وقد 
يـــكـــون الـــتـــشـــرّد مــــن أســــــوأ الــــحــــالات, 
ولــكــنــه أفـــضـــل مـــن الـــمـــوت أو الــفــنــاء. 
وهذا الموقف من الموت لا يتعارض 
ــالــــح  ــتــــصــ مـــــــع الـــــتـــــصـــــالـــــح مــــــعــــــه, أي الــ
ــــود, فــحــتــى فــــي هـــذا  ــــوجـ مــــع نـــهـــايـــة الـ
ــكــــون مــــــوجــــــوداً الــتــشــبــث  الـــتـــصـــالـــح يــ

بالحياة وإطالتها. 

فماذا عن الانتحار؟ 
من الممكن أن الانتحار هو من أكثر 
أشــكــال الــمــوت اســتــفــزازاً لــلــوعــي, إمــا 
ــــي بـــعـــدم  ــانـ ــ ــمـ ــ مـــــن جــــهــــة الــــمــــوقــــف الإيـ
التحكم بالموت والحياة من الناحية 
ــيــــة, أو مـــــن جــــهــــة الـــــخـــــوف مــن  ــنــ ــديــ الــ
ــــوت إيّــــــــــاه. ومــــــن الـــصـــعـــب تــعــمــيــم  ــمـ ــ الـ
سبب الانتحار، إلا بأنه فقدان الأمل 
ــاة, هــــــــذا الأمــــــــــل الـــمـــرتـــبـــط  ــ ــيــ ــ ــــحــ فــــــي الــ
بالهدف والمعنى منها الذي بفقدانهما 
ــمــــرار.  ــتــ يـــفـــقـــد الإنـــــســـــان جـــــــدوى الاســ
ــلـــف بــيــن  ــتـ ــــاة يـــخـ ــيـ ــ ــــون مـــعـــنـــى الـــــحـ ــكـ ــ لـ
ــالـــــي تـــخـــتـــلـــف قــيــمــة  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الأفـــــــــــــــراد؟ وبـ

الحياة, ولكن المشترك بينهم جميعاً 
هو وجود هدف ما ومعنى ما. وهذا 
الــمــعــنــى هــو نتيجة عــوامــل عــــدة, من 
الــمــفــاهــيــم الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــة, إلــى 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي, 
إلــــى نــســبــة الـــوعـــي عــنــد الأفـــــــراد, إلــى 
الوضع الخاص )الطبقي بالأساس( 
لــعــاقــتــه  الــــمــــحــــدد  فــــــرد ودوره  لـــكـــل 
بواقعه. فهذا يعني أن من يملك معنى 
للحياة وقيمة لوجوده يرفض فكرة 
الانتحار, لأنها مرتبطة بفقدان هذه 
القيمة وفقدان هذا الهدف. والتطرف 
نفسه في غالب الأحــيــان يكون أيضاً 
كشكل من البحث عن القيمة أو معنى 
للوجود, حتى لو كان هذا الفعل هو 
الانــتــحــار, فــفــعــل الإنــتــحــار هــنــا يكون 
مــعــبــراً بــالــشــكــل الأقـــصـــى عـــن الــسّــعــي 

للحياة, ولكنه سعي باء بالفشل.
ويعد فقدان الأمل والقيمة أو الانتحار 
ثاني سبب للوفاة عالمياً عند الشباب 
والـــمـــراهـــقـــيـــن. الـــتـــي تــعــتــبــر مــنــظــمــات 
عالمية أنه من الممكن تجنّبه أو الحد 
ــــن نـــســـبـــه عـــبـــر إجــــــــــــراءات تـــحـــد مــن  مـ
وصول الجميع إلى وسائل الانتحار, 
مـــثـــل مـــبـــيـــدات الـــحـــشـــرات والأســـلـــحـــة 
التي تعد من أكثر الوسائل استخداماً 
لــانــتــحــار. وعـــبـــر الــتــوعــيــة مـــن خــال 
برامج تدريب الشباب على التأقلم مع 

ضغوطات وصعوبات الحياة! 
فــبــحــســب مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة، 
ــــار واحـــــــــــدة فــي  ــــحـ ــتـ ــ ــة انـ ــ ــالـ ــ تـــحـــصـــل حـ
الـــعـــالـــم كـــل أربـــعـــيـــن ثـــانـــيـــة, مـــا يــعــادل 
عــن  ــاتــــجــــة  نــ وفـــــــــاة  ــــة  ــالـ ــ حـ  800,000

الانتحار عام 2016, أو بمعدل 10,5 
شـــخـــص.   100,000 لـــكـــل  ــــاص  ــــخـ أشـ
هــذه الــمــعــدلات تــتــفــاوت بين البلدان 
المتقدمة والفقيرة, وتــتــراوح مــن 5 
أشخاص لكل 100,000 شخص إلى 
لــكــل 100,000 شخص.  30 شــخــصــاً 
ــــاوت بـــحـــســـب الــــجــــنــــس أيــــضــــاً،  ــفـ ــ ــتـ ــ وتـ
حـــيـــث إنـــــه يـــقـــوم الــــرجــــال بــالانــتــحــار 
بمعدل ثــاث مـــرات أكــثــر مــن النساء 
ــلــــدان ذات الــــدخــــل الـــمـــرتـــفـــع,  ــبــ فــــي الــ
البلدان  بينما النسب لا تتفاوت فــي 
ذات الــــدخــــل الـــمـــتـــوســـط والـــمـــتـــدنـــي. 
وتبيّن الأرقام أيضاً أنّ حصة حالات 
الانــــتــــحــــار فـــــي الــــبــــلــــدان ذات الـــدخـــل 
ــبــــر  ــــي الأكــ ــتــــوســــط والــــمــــتــــدنــــي هــ ــمــ الــ
مـــن حـــــالات الإنـــتـــحـــار عــالــمــيــاً )أخـــــذاً 
التعداد  الفروقات في  بعين الاعتبار 
السكاني بين الــدول التابعة والنامية 
ــــدول الــغــنــيــة ودول الــمــركــز  ــ وبـــيـــن الـ
الــرأســمــالــي(, إلّ أن مــعــدل الانــتــحــار 
ــــة  ــعــــدد الــــســــكــــان فـــــي كـــــل دولـ نـــســـبـــة لــ
ــلــــى فــــي الـــــــدول ذات الـــدخـــل  هــــو الأعــ

المرتفع. 
ــــه يـــجـــب الـــحـــد مــن  وإن كـــنـــا نــعــتــبــر أنـ
الانتحار أو رفــض فكرته أو الإقــدام 
عــلــيــه, فــهــذا يعني أن الــمــعــالــجــة يجب 
أن تــكــون فــي تحديد سبب الانتحار 
ـــــد مـــن  ــــحــ ــ ــــــس فــــــــي الـ ــيـ ــ ــ وتــــــغــــــيــــــيــــــره, ولـ
الـــوصـــول إلـــى مــبــيــدات الــحــشــرات أو 
الأسلحة أو حتى وضع أسلاك شائكة 
فــي أعــالــي بعض المباني العالية كما 
تــعــمــد بــعــض الــــــدول! ولـــكـــون الــمــوت 
بـــمـــعـــنـــاه الاجــــتــــمــــاعــــي- الـــتـــاريـــخـــي لا 

يعني الفناء الجسدي للفرد فقط, بل 
يــعــنــي الــفــنــاء الـــوجـــودي أو الــروحــي 
لـــلـــبـــشـــر, فــــالانــــتــــحــــار هـــــو فـــــي حـــالـــتـــه 
الــحــالــيــة نـــوع مــن الــوبــاء الــمــهــدد لهذا 
الوجود البشري, وهو الشكل الآخر, 
غير الــحــرب, مــن الأزمـــة الــتــي يعاني 

منها النظام الرأسمالي العالمي. 
يصف ستيفن كينغ )كــاتــب امريكي( 
في إحدى رواياته )مقبرة الحيوانات 
الأليفة()Pet Cemetery( ما يمكن 
للإنسان القيام به للحفاظ على قيمته 
أو وجوده في الحياة, والتي تتمثل 
فــي الــروايــة بالعائلة والانــتــمــاء إليها. 
لا أعلم إن كان الكاتب قد وصف ذلك 
عــن قــصــد أو غــيــر قــصــد، ولــكــن تبقى 
الفكرة مثيرة في قدرة هؤلاء الكتاب 
ــــى أعــــمــــق تــنــاقــضــات  ــلـــى الـــــولـــــوج إلــ عـ
ــــم هو  الـــفـــرد وتـــصـــويـــرهـــا, ولـــكـــن الأهـ
فــــــي تــــنــــاقــــض ذلــــــــك مــــــع كـــــونـــــه كــــاتــــبــــاً 
ــايـــات الــســيــاســيــة لــلــولايــات  يــبــث الـــدعـ
المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر 

في رواياته. 
إذا كــانــت مــعــالــجــة الــبــحــث عـــن معنى 
الوجود هو في خلق قيمة فِعليّة، له 
فــإن أساليب التوعية لــن تغير شيئاً. 
الرأسمالي  الحياتي  النظام  تعفّن  إن 
يخلق هذا الفراغ والعدم والعمل على 
خـــلـــق قـــيـــم وجــــوديــــة جــــديــــدة يــتــطــلــب 
طــــــــــرح نــــــظــــــام حـــــيـــــاتـــــي نــــقــــيــــض ضـــد 
الاغتراب والبرود, وحسب الشروط 
الــمــوجــودة,  السياسية والاجــتــمــاعــيــة 
ومتطلباته, أما الرأسمالية فانتحارية 

في جوهرها. 
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معتقل الــخــيــام، هــو الــبــديــل »الإســرائــيــلــي« عن 
معتقل أنــصــار الـــذي اضــطــر جيش الــكــيــان إلى 
الانـــســـحـــاب مــنــه ضــمــن انــســحــابــه الــجــزئــي من 
الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي عــــام 1985 تــحــت ضــربــات 
جــبــهــة الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة فــي حينه، 
والتي أطلقها، الحزب الشيوعي اللبناني وكان 

القوة الأبرز فيها.
ــلـــى غـــــــرار مــعــتــقــل  اســــتــــخــــدم مـــعـــتـــقـــل الــــخــــيــــام عـ
أنــصــار، كسجن يــشــرف عليه الاحــتــال ويــزج 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، ويــــديــــره  فـــيـــه بـــالـــمـــقـــاومـــيـــن بــ
بشكل مباشر عملاء أنــطــوان لحد، أو مــا كان 
يــســمــى فـــي حــيــنــه »جـــيـــش لــبــنــان الــجــنــوبــي«، 
ــــضٍ مــن  ــعـ ــ ــــع بـ ــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــم مــ ــ والــــــذيــــــن فـــــــرّ مــ
عــام 2000  المحتلة  فلسطين  بــاتــجــاه  أهاليهم 
إثر استكمال تحرير القسم الأكبر من الجنوب 

اللبناني عدا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

ملف العملاء
في إطــار التوافقات السياسية اللبنانية ابتداء 
مـــن أواســـــط الــتــســعــيــنــات، وبــشــكــل خــــاص في 
العقد الأول من القرن الجديد، جرى الوصول 
إلى »حلول وسط« حول ملف العملاء تقضي 
بضرورة مرور ملفهم عبر القضاء وصولًا إلى 
مــحــاكــمــات عـــادلـــة لــهــم، وجــــرى الــســيــر خــطــوة 
إضافية في هذا السياق في تفاهم مار مخايل 
بــيــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الله المعلن 
بــتــاريــخ الـــســـادس مـــن شـــبـــاط 2006، والــــذي 
نـــص أحـــد بـــنـــوده عــلــى مـــا يــلــي: »انـــطـــاقـــاً من 
قناعتنا أن وجـــود أي لبناني على أرضـــه هو 
أفــضــل مــن رؤيــتــه عــلــى أرض الــعــدو، فـــإن حل 
مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى »إسرائيل« 
تتطلّب عملًا حثيثاً من أجل عودتهم إلى وطنهم 

آخذين بعين الاعتبار كل الــظــروف السياسية 
والأمـــنـــيـــة والــمــعــيــشــيــة الــمــحــيــطــة بــالــمــوضــوع؛ 
لــذلــك نــوجــه نــــداء لــهــم بـــالـــعـــودة الــســريــعــة إلــى 
وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن 
نــصــر الله بــعــد الانــســحــاب »الإســـرائـــيـــلـــي« من 
جنوب لبنان واستلهاماً بكلمة العماد عون في 

أول جلسة لمجلس النواب«.
ــــرة إلــــــى الـــجـــنـــوب  ــيــ ـــ فـــــي إحــــــــدى زيــــــاراتــــــه الأخـ
الــلــبــنــانــي، وقــبــل مــســألــة الـــفـــاخـــوري، اســتــخــدم 
ــــران بـــاســـيـــل  ــبــ ــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــلــــبــــنــــانــــي جــ
ــاً جــــــــديــــــــداً فـــــــي وصـــــــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن  ــلــــحــ مــــصــــطــ
ــمــــوجــــوديــــن فـــــي دولـــــــة الاحــــــتــــــال؛ مــصــطــلــح  الــ
»الـــــمـــــبُـــــعـــــديـــــن«، والــــــــــــذي لا يــــخــــلــــو مــــــن مــعــنــى 

سياسي.

عودة جزار الخيام
وصل جــزار الخيام إلى مطار بيروت الدولي 
منذ أيــام قليلة، وذلــك بعد 23 عاماً من الحكم 
بـــتـــاريـــخ 1996-7-24  الــــصــــادر بــحــقــه غــيــابــيــاً 
ويقضي بسجنه 15 عــامــاً بتهمة الاتــصــال مع 

العدو.
انتشرت  المسألة،  الضجة حــول  مــع  بالتزامن 
ــــع قـــائـــد  ــــاخـــــوري مـ ــفـ ــ صـــــــورة تـــجـــمـــع الـــعـــمـــيـــل الـ
الــجــيــش اللبناني جــوزيــف عـــون فــي الــســفــارة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــود لحفل 
استقبال أقامته السفارة في تشرين الأول من 
الــعــام 2017. بهذا الخصوص، أصـــدرت قيادة 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي تـــوضـــيـــحـــاً مــضــمــونــه أنْ لا 
معرفة سابقة لقائد الجيش بالمدعو، ووصفه 
الـــتـــوضـــيـــح بـــالـــعـــمـــيـــل، وأنّ الـــــصـــــورة الــتــقــطــت 
ــــذي دعـــــت إلــيــه  فــــي ســـيـــاق حـــفـــل الاســـتـــقـــبـــال الــ

السفارة.
اللبنانية،  السياسية  الــمــعــروف بين الأوســـاط 
والــــوســــط الـــديـــبـــلـــومـــاســـي والـــصـــحـــفـــي خـــاصـــة، 

عملاء لحد وضرورة إرساء »قواعد الاشتباك« الشامل!

ضجت الساحة اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية بقضية العميل اللحدي عامر 
إلياس الفاخوري المسؤول سابقاً عن معتقل الخيام الشهير في الجنوب اللبناني، 
والمعروف بين أهل الجنوب وعلى المستوى اللبناني بجزار الخيام، والذي يعود له 

»الفضل« في اختراع طرق جديدة في التعذيب وصولًا إلى الموت. 

أنّ الـــدعـــوات إلـــى حــفــات اســتــقــبــال الــســفــارات 
ــــي دعـــــــــوات شــخــصــيــة  ــالــــم هـ ــعــ ــــي الــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
ولــيــســت دعـــــوة مــفــتــوحــة، مـــا أثـــــار مـــوجـــة من 
الــغــضــب فــي الــشــارع اللبناني تــجــاه مــا وصفه 
الــكــثــيــرون بـــأنـــه تـــواطـــؤ تـــورطـــت بـــه الــســفــارة 
ــــي الـــتـــرتـــيـــب لــيــس  ــنــــطــــن فـ ــــي واشــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
لــوجــود الــفــاخــوري فــي حــفــل استقبالها فقط، 

بل وبالتمهيد لعودته.

مواقف الأطراف السياسية
إلـــى جــانــب الــمــوقــف الــشــعــبــي الـــرافـــض لــعــودة 
ــــب بـــمـــحـــاكـــمـــتـــه وعــــــدم  ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـــــــفـــــــاخـــــــوري، والـ
لــــبــــنــــان دون مـــحـــاكـــمـــة،  ــــه  ــــادرتـ ــغـ ــ ــمـ ــ بـ ــاح  ــ ــمـ ــ ــــسـ الـ
)الأمـــر الــذي يبدو أنــه احتمال قائم بناء على 
ــا تـــــمـــــارس عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــال إنـ ــقـ ــ ــيــــة يـ ــكــ ــغـــــوط أمــــريــ ــ ضـ
الحكومة اللبنانية بهذا الاتــجــاه(، فــإنّ مواقف 
الــقــوى السياسية اللبنانية تفاوتت فــي درجــة 
حدتها تجاه المسألة؛ ففي حين اتخذ الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي مـــوقـــفـــاً شـــديـــد الـــوضـــوح 
رافضاً لعودة الفاخوري وأمثاله من العملاء، 
ومطالباً بمحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم، 
إلى جانب النشاطات العديدة التي ينظمها في 
ــــار، وبــيــنــهــا الاعــتــصــام الـــذي دعـــت له  هـــذا الإطـ
لجنة الأسرى المحررين في الحزب الشيوعي 
الــلــبــنــانــي، فـــإنّ بــعــض الــقــوى الأخــــرى شــاركــت 
الشيوعي اللبناني موقفه الواضح هــذا، ولكن 
لم يمتد هذا الموقف الواضح لأي من أحزاب 

السلطة اللبنانية.
وإذا كان معروفاً أنّ حزب الله قد دفع إعلامياً 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، وعــــبــــر وســــائــــل إعـــامـــيـــة 
محسوبة عليه أو قريبة منه، إلى تحركات في 
الإطـــار نفسه، إلا أنّ موقفاً رسمياً صــارمــاً لم 
يظهر حتى لحظة كتابة هذه المادة، وهو أمر 

يثير تساؤلات لا بدّ من الوقوف عندها...

قواعد الاشتباك الشامل
كــانــت قــد أشـــارت مـــادة فــي الــعــدد الماضي من 
قاسيون تحت عنوان »قواعد الاشتباك ليست 
عسكرية فــقــط«، إلــى ضـــرورة عــدم الاستكانة 
ــتـــراجـــع الأمــريــكــي  إلــــى الـــفـــكـــرة الــقــائــلــة بــــأن )الـ
ســيــضــعــف الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي ويـــكـــبـــلـــه بــشــكــل 

آلــي، وبالتالي، الحفاظ على قــواعــد الاشتباك 
العسكري الــراســيــة عــام 2006 كافية الآن في 
إطار المواجهة مع العدو(. أشارت المادة إلى 
خــطــورة هــذه الفكرة، لأن مــن يحملها يسقط 
من حساباته الأدوات الأخــرى المتعددة التي 
يــســتــخــدمــهــا الـــعـــدو الأمـــريـــكـــي الــصــهــيــونــي ضد 
لبنان والمنطقة بأسرها، وعلى رأسها أدوات 

اقتصادية وسياسية معقدة.
إنّ »لــعــبــة الــســلــطــة« فــي لــبــنــان، بــيــن الــفــرقــاء 
الــلــبــنــانــيــيــن، والـــتـــي تــحــكــمــهــا درجــــــات عــالــيــة 
مــــن »الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة« و»الـــــمـــــرونـــــة«، لــــم تــعــد 
صــالــحــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــهـــديـــدات والأخـــطـــار 
ــبـــه، بــــل إنّ الــســلــطــة  ــعـ الـــمـــحـــدقـــة بـــلـــبـــنـــان وشـ
بأسرها بشكلها القائم على تحاصص النخب 
الـــطـــائـــفـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب الأغـــلـــبـــيـــة الــســاحــقــة 
مــــن الــلــبــنــانــيــيــن بــمــخــتــلــف طـــوائـــفـــهـــم، بــاتــت 
المعيشي وللاستقرار  للوضع  مهددة ليس 
الاجتماعي في لبنان فحسب، بل وللمقاومة 

نفسها وللدولة ككل.
الـــوطـــنـــيـــة  الــــمــــســــتــــويــــات  بــــيــــن  إنّ الارتــــــــبــــــــاط 
ــــو ارتــــبــــاط  ــة، هـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والاقـ
مــــــــوضــــــــوعــــــــي، ولــــــــيــــــــس بِـــــــــدعـــــــــة مـــــــــن اخــــــــتــــــــراع 
الشيوعيين، ولذا فإنّ »قواعد اشتباك شامل« 
مع العدو، لا تقوم دون اكتمال هذه الثلاثية، 
ــعـــة الــــــحــــــال عــــلــــى تـــفـــاهـــمـــات  ــيـ ــبـ ولا تـــــقـــــوم بـــطـ
سياسية هنا وهــنــاك )وتــحــت الشعار الــواهــي 
ــلــــي( مـــع الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة الـــتـــي لا  لــلــســلــم الأهــ
المتساوقة مع  بــإعــان مواقفه  يخجل بعضها 

الأمريكي في لبنان وفي المنطقة.
كما لا يقوم اشتباك شامل، بغض الطرف عن 
تــعــاظــم الــفــســاد وعــــن تــعــاظــم الـــجـــور التقشفي 
على عامة الــنــاس لمصلحة قلة قليلة، وخدمة 
ــــات هـــذه الــقــلــة بـــالـــذات، وهـــي من  لــديــون وأزمـ

أسست لها.
إنّ تــراكــم الأزمــــات المعيشية والــســيــاســيــة في 
لبنان، يعطي للصورة اللبنانية أبعاداً أخرى، 
يجدر بالقوى الجذرية التقاطها بشكل جدّي، 
الــدائــم  والمعطى  نهاياتها.  فيها حتى  والــســيــر 
فـــي خــلــفــيــة الــمــشــهــد، هـــو أنّ الــــتــــوازن الــدولــي 
اللبنانيين من  الجديد يسمح، ودرجــة استياء 

شكل السلطة القائم هو الآخر يسمح...   

إنّ الارتباط بين 
المستويات الوطنية 

والديمقراطية 
والاقتصادية هو 
ارتباط موضوعي 

وليس بِدعة من 
اختراع الشيوعيين
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انقسام أمريكي علنيّ
أكّــد الرئيس الأمريكي دونــالــد ترامب استعداد 
بــــاده لــعــقــد حــــوار مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي حسن 
ــــراء هـــذا الــلــقــاء  روحـــانـــي، حــيــث مـــن الــمــمــكــن إجـ
فــــي نــــيــــويــــورك، عـــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة. وكــــان تـــرامـــب قـــد ألــمــح 
إمكانية تخفيض  لــه عــن  ضمن مؤتمر صحفي 
العقوبات على إيران، حيث إنه لدى سؤاله عن 
رفــع جزئي محتمل أجـــاب: »ســنــرى، سنرى«. 
رؤيــــة تــرامــب غــيــر واضــحــة الــمــعــالــم بَــعْــد بشأن 
الــحــوار مــع إيــــران، أحــدثــت جـــدلًا واســعــاً داخــل 
الإدارة الأمريكية، كانت نتيجته »إضافةً لقضايا 
ــــن الـــقـــومـــي؛ جــون  ــالـــة مــســتــشــار الأمـ ــــرى« إقـ أخــ
بولتون، وذلــك بعد معارضته لسياسة الحوار 
والمفاوضات مع إيــران، وإصـــراره على منطق 

ــقـــوة، لــيــس فـــي إيــــران  الــعــقــوبــات واســـتـــخـــدام الـ
فحسب، بل هذا مبدؤه في حل جميع القضايا 

والخلافات.
ــقـــســـام الـــحـــاصـــل داخـــــل الإدارة الأمــريــكــيــة،  الانـ
والــــــذي تــحــدثــت عــنــه قـــاســـيـــون مـــــــراراً وتــــكــــراراً 
ــــراد  ــيــــوم عـــلـــنـــاً وعـــلـــى لـــســـان أفـ ــــات واضــــحــــاً الــ بـ
داخــــل الإدارة الأمــريــكــيــة نــفــســهــا، وعــلــى الــرغــم 
مـــن احـــتـــدام الـــصـــراع بــيــن الــتــيــاريــن »الــفــاشــي« 
و»الواقعي« والصدّ والــردّ الذي يحدث بينهما 
بشكل مستمر، إلّ أنّ خيارات »الواقعي« تبدو 
أكثر منطقية وتلاؤماً مع ظروف الواقع الصعب 
الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا 
مــا تثبته بـــادرة الحديث عــن حـــوار مرتقب مع 

إيران.

تناقض داخل الكيان الصهيوني أيضاً
انقسام المركز لا شكّ سينسحب على الأطراف 
المتعلّقة به، بهذا الكلام يمكننا وصف التناقض 
ــــدى رئــيــس  ــمــــواقــــف لــ والـــتـــغـــيّـــر الــــســــريــــع فــــي الــ
الــذي  وزراء كــيــان الاحــتــال، بنيامين نتنياهو 
ــفــــاوضــــات مــــع إيــــــــران وأكّــــــــد عــلــى  حـــــــذّر مــــن الــــمــ
ضـــرورة فــرض عــقــوبــات جــديــدة أكــثــر صــرامــة، 
لــيــقــوم بــعــد 24 ســـاعـــة بــتــغــيــيــر مــوقــفــه وســحــب 
مـــعـــارضـــتـــه لـــاجـــتـــمـــاع بـــيـــن تــــرامــــب وروحــــانــــي، 
وذلـــك عــلــى اعــتــبــار أنـــه »لــيــس لــه أن يــحــدد من 
يــجــتــمــع بــهــم تــــرامــــب» بــحــســب قـــولـــه. وهـــــذا ما 
يشير إلــى فشل مــحــاولات نتنياهو فــي عرقلة 
الانـــفـــتـــاح الإيـــــرانـــــي الأمــــريــــكــــي. وضـــمـــن ســيــاق 

ــلــــن وزيــــر  الـــتـــخـــبـــطـــات والـــتـــنـــاقـــضـــات ذاتـــــهـــــا، أعــ
المالية »الإسرائيلي«، موشيه كحلونن أنه تلقّى 
ضمانات من مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى 
ــــهـــــاج ســـيـــاســـة  ــتـ ــ ــتـــــواصـــــل انـ ــ بـــــــأن »واشـــــنـــــطـــــن سـ
العقوبات ضد إيــران ولا تنوي تخفيفها«. في 
إشارة واضحة على مدى الصراع الدائر داخل 
الإدارة الأمــريــكــيــة، وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى اتــخــاذ 
موقف مــوحّــد مــن عملية لــم تبدأ بعد، ولا زال 

الحديث عنها في بداياته.

الأوروبيون متمسكون بالاتفاق
عــلــى الــرغــم مــن كــل الــضــغــوطــات الــتــي تعرّضت 
لــــهــــا الــــــــــدول الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الإيـــرانـــي بــعــد خــــروج الـــولايـــات الــمــتــحــدة منه، 
ــــدول مجتمعة عــلــى أهــمــيــة هــذا  لا تــــزال هـــذه الـ
الاتفاق وضــرورة الاستمرار فيه قدماً، وتأتي 
المواقف الأوروبــيــة الأخيرة شاهداً على ذلك، 

حــيــث قـــدّمـــت فــرنــســا مــقــتــرحــاً بــتــقــديــم خــطــوط 
ائــتــمــان بـــــ15 مــلــيــار دولار لإيـــــران حــتــى نــهــايــة 
العام، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل 
لــاتــفــاق الـــنـــووي. هـــذا الــمــقــتــرح الــــذي لـــن يــمــرّ 
دون موافقة الــولايــات المتحدة عليه، وفــق ما 
صرّح مسؤولون فرنسيون وأمريكيون، جاء 
كمحاولة للتهدئة من وطأة المواجهة بين إيران 
ــار الــرئــيــس الأمــريــكــي إلــى قيامه  وأمــريــكــا، وأشـ
ــال مــصــدر  ــذا الــمــقــتــرح. مـــن جــهــتــه قــ بــــدراســــة هــ
إيراني مطلع على المفاوضات »عرضت فرنسا 
خـــط الائـــتـــمـــان لــكــنــنــا لا نـــــزال نــنــاقــشــه. ينبغي 
ضــمــان حــصــولــنــا عــلــى هـــذا الــمــبــلــغ دون قــيــود، 
ويــجــب أن تــكــون إيــــران قــــادرة أيــضــا عــلــى بيع 
نفطها والــحــصــول على الأمــــوال الــعــائــدة منه«. 
ضمن هذا السياق، يمكننا رصد تطوّر إيجابي 
ــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وإن كــــان غير  فـــي الــمــلــف الــ

واضح المعالم بعد.

أفغانستان: أول انسحاب أمريكي جدي

هل خمدت نيران »الحرب« الإيرانية الأمريكية؟
كثر الحديث خلال الفترات الماضية عن احتمالية قيام »حرب« 

على إيران برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما تبيّن عملياً 
أنّ كل ما جرى الحديث عنه لم يكن أكثر من فقاعة انتهت عندما 

خسرت واشنطن رهانها على قدرة حرب الناقلات من إحراز تضييق 
على إيران، بل كانت النتائج وخيمة جداً بالنسبة لها. اليوم وبعد 
سلسلة الإحباطات التي تلقّتها واشنطن في »حربها« ضد إيران، 
واستمرار الأخيرة في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يعود 

الحديث عن إجراء مفاوضات بين الطرفين ليتصدّر المشهد، وتكثر 
حوله التصريحات والتساؤلات حول مستقبل الملف النووي بعده.

ǧǧقاسيون

ع الحرب باكستان تودَّ
بــــــــــدأت بــــاكــــســــتــــان تـــــلـــــوح بـــــمـــــغـــــادرة الـــســـفـــيـــنـــة 
ــبــــارات بــاكــســتــانــيــة  ــتــ الأمـــريـــكـــيـــة، ورفــــضــــت لاعــ
ــهــا  بـــحـــتـــة الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــــحـــــروب الــــتــــي تــشــنّ
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وتــــــــرى أنَّ الـــســـيـــاســـات 
الأمريكية في أفغانستان قد ساهمت بخسائر 
بشرية واقتصادية كبيرة لهم، وقد تؤدي هذه 
السياسات إلــى تفجير الأوضـــاع في باكستان 

حالياً. 
أكد رئيس الــوزراء الباكستاني، عمران خان، 
ــيــــر الـــمـــنـــصـــف أن تـــلـــقـــي الـــــولايـــــات  أنـــــــه مـــــن غــ
الــمــتــحــدة بــالــلــوم عــلــى بــاكــســتــان بسبب فشلها 

في أفغانستان.
وقال خان، إن باكستان خسرت أكثر من 100 
مليار دولار أمريكي من اقتصادها، وأكثر من 
70 ألــــف شـــخـــص، وفــــي نــهــايــة الــمــطــاف تلقي 
الــولايــات المتحدة باللوم علينا لعدم نجاحها 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أجـــــد أن الأمــــــر غـــيـــر مــنــصــف 

لباكستان.
ــــاد تــلــقــت ضــربــة  ولـــفـــت خــــان إلــــى أن إســـــام آبـ
قــاســيــة بــعــد انــضــمــامــهــا إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية فــي الــحــرب العالمية على الإرهـــاب، 
لأنها قبل ذلك الوقت، كانت قد دربت المقاتلين 
الذين أوجدتهم وكالة الاستخبارات المركزية 
CIA لخوض الحرب ضد الاتــحــاد السوفيتي 
سابقاً، في العام 1980، وبعد ذلك انقلب هؤلاء 
المقاتلون ضد باكستان. وقال أيضاً: أشعر أنه 
يـــجـــب عـــلـــى بـــاكـــســـتـــان أن تــبــقــى عـــلـــى الـــحـــيـــاد، 
لأنــنــا إذا شاركنا الأمريكيين فــي هــذه الحرب 

فسينقلب المتمردون ضدنا.

تناقض أمريكي
أعــرب جوزيف بــايــدن، المرشح الديمقراطي 
ــــذي يــحــتــمــل أن يـــنـــافـــس الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  ــ الـ
ترامب على الرئاسة، في مناظرة تلفزيونية 
 ABC بــتــكــســاس، بثتها شبكة  فــي هيوستن 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن واشـــنـــطـــن 
يـــمـــكـــنـــهـــا مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
دون وجـــود قـــوات أمريكية هــنــاك! كما وعد 
أفغانستان،  الــقــوات الأمريكية من  بانسحاب 
وقــــال: تــرامــب وضـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
»مــوقــف رهــيــب«. وأضـــاف أيــضــاً: يجب على 
واشــنــطــن الإصــــــرار عــلــى أن تـــوفـــر بــاكــســتــان 
قواعد للطيران الأمريكي، ولسنا بحاجة إلى 
قواتنا في أفغانستان. سأعيدهم إلى بلادهم. 
بينما بـــدا الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
متحمساً حــيــال إنــهــاء أطـــول حــرب تخوضها 

الولايات المتحدة، والتي انطلقت قبل 18 عاماً 
فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات 11 أيـــلـــول 2001. ويُـــريـــد 
ترامب الاستيقاظ من »كابوس أفغانستان«. 

مفاوضات أمريكا- طالبان
أمـــر الــديــمــوقــراطــيــون بــالــكــونــغــرس الأمــريــكــي 
مــوفــد واشــنــطــن إلـــى أفــغــانــســتــان زلــمــاي خليل 
زاد الإدلاء بشهادته أمام المجلس، احتجاجاً 
على حجب معلومات عنهم تتعلق بالمفاوضات 
التي توقفت حالياً مع طالبان. وأصدر رئيس 
لجنة الــشــؤون الخارجية فــي مجلس النواب 
أمر استدعاء يجبر خليل زاد على المثول أمام 
المجلس فــي 19 أيــلــول الــجــاري. وجـــاء الأمــر 
الـــمـــلـــزم قـــانـــونـــاً بــعــد أيـــــام مـــن إعـــــان الــرئــيــس 
الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب أن الــمــفــاوضــات مع 
طالبان باتت »بحكم الميتة« وكشفه بأنه كان 

يبحث مسؤولون أمريكيون خطة سحب 5000 جندي وإغلاق 5 قواعد في أفغانستان 
خلال 135 يوماً. وتؤثر التناقضات الداخلية في الولايات المتحدة- وتخبطها عالمياً- 

في تسريع أول انسحاب أمريكي جدي من بعض القواعد التي تحتلها في العالم ولن 
يكون ذلك آخر انسحاب. 

يستعد لعقد محادثات في منتجع كامب ديفيد 
مع ممثلي المقاتلين وألغاها.

وفـــي أول أمـــر اســتــدعــاء تـــصـــدره الــلــجــنــة منذ 
فــــاز الــديــمــوقــراطــيــون بــغــالــبــيــة مــقــاعــد مجلس 
النواب، قال رئيس المجلس إن إدارة ترامب 
تجاهلت على مدى شهور الطلبات التي تقدم 
بها النواب لمعرفة المزيد عن المحادثات مع 
طالبان. وقـــال: مللت مــن حجب هــذه الإدارة 
للمعلومات عن الكونغرس والشعب الأمريكي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الــــســــام والـــكـــيـــفـــيـــة الــتــي 
ــــن خـــالـــهـــا صـــفـــحـــة هــــــذه الـــحـــرب  ســـنـــطـــوي مـ
ــــى أن نــســتــمــع  الـــطـــويـــلـــة. وأضــــــــاف: نـــحـــتـــاج إلـ
مباشرة من الشخص المعني في هذه الإدارة 
بـــمـــلـــف أفـــغـــانـــســـتـــان لـــفـــهـــم كـــيـــف خــــرجــــت هـــذه 
العملية عــن مــســارهــا. ويــجــبــر أمـــر الاســتــدعــاء 
ــغـــــرس الـــــمـــــســـــؤول عــلــى  ــ ــــونـ ــكـ ــ الـــــــصـــــــادر عــــــن الـ

الـــمـــثـــول، رغــــم أن إدارة تـــرامـــب تـــحـــدت هــذه 
الأوامــــــــر فــــي عـــــدة مـــنـــاســـبـــات، مــــا نــجــمــت عــنــه 

معارك قضائية.
ــد أجــــــــرى 9 جــــــــولات مــن  ــ وكــــــــان خـــلـــيـــل زاد قـ
ــبـــان فــي  ــالـ الـــمـــحـــادثـــات الـــســـريـــة مــــع مــمــثــلــي طـ
مـــن  كــــثــــيــــر  عــــــــن  يــــفــــصــــح  أن  دون  الــــــــــدوحــــــــــة، 
الــمــعــلــومــات حــولــهــا. وأعـــلـــن لاحـــقًـــا أنـــه تــوصــل 
إلـــى اتــفــاق مــبــدئــي مــع الــحــركــة يقضي بسحب 
الولايات المتحدة لجنودها وتعهّد المتمردين 
ــهــم  بــقــطــع عــاقــاتــهــم بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. لــكــنــه اتّ
طالبان بإظهار ســوء النيّة عبر شنها هجوماً 
في كابول أسفر عن مقتل جندي أميركي بينما 

كانت المحادثات لا تزال جارية.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــريـــئـــة فــــي هـــذه  ــبـــدو الـــــولايـ لا تـ
الحادثة، وهي صاحبة اليد الطولى في إفشال 

المفاوضات وتأخيرها بمثل تلك الحوادث. 
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت وزارة 	
الدفاع التركية 

يوم الأحد 
اكتمال 

وصول قطع 
ومعدات 

البطارية الثانية 
لمنظومة »إس-

400« الروسية للدفاع الجوي إلى قاعدة 
»مرتد« الجوية في أنقرة، وأشارت إلى أن 

تدريب العسكريين الأتراك لا يزال مستمراً.

• أعلن مستشار 	
رئيس 

الحكومة 
العراقية، أن 

زيارة عادل 
عبد المهدي 

إلى الصين في 
التاسع عشر من الشهر الحالي، ستشهد 

توقيع عدة اتفاقيات ستتناول مشاريع في 
البنى التحتية، مضيفاً أن الصين لن تكون 

المحطة الوحيدة 
فهناك زيارة 

مرتقبة إلى 
روسيا أيضاً.

• أعلنت 	
»كتائب أبو 

علي مصطفى«، 
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، أنها أسقطت طائرة تجسس 
مسيرة »إسرائيلية« فوق قطاع غزة، وبيّنت 

أن الطائرة من نوع »مافيك برو« أسقطتها 
قناصة مساء يوم 

السبت.

• أعربت نقابة 	
المعلمين 

الأردنيين عن 
»خيبة أملها« من 

بيان رئاسة الوزراء، 
مؤكدة أنه »لا يرتقي إلى مستوى التطلعات 

والحد الأدنى لمطالب المعلمين«، وأكدوا 
أن »الإضراب قائم على ما هو عليه دون 

تغيير«.

• شهدت مدينة 	
نانت الفرنسية 

يوم السبت، 
مواجهات حادة 

بين الشرطة 
ومئات المتظاهرين 

من حركة »السترات الصفراء«، حيث استخدمت 
الشرطة الفرنسية، رشاشات المياه، وأطلقت الغاز 

المسيل للدموع، واعتقلت نحو 26 شخصاً.

• رست أول 	
محطة 

نووية عائمة 
في العالم، 

»أكاديميك 
لومونوسف«، التي 

آتوم« بنتها الشركة الروسية »روس 
في نقطة تمركزها الدائم على شاطئ شبه 

جزيرة تشوكوتكا في مدينة بيفيك بأقصى 
شمال روسيا.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــــكـــــســـــت« بــيــن  ــــريـ لا تـــــــــزال مــــســــألــــة »بـ
الــــمــــتــــحــــدة،  الـــمـــمـــلـــكـــة  فــــــي  صــــــــدٍّ وردّ 
إلا أنـــه وبــعــد كُـــل الــتــســويــف الــســابــق 
فـــــــي حـــــــــلّ هـــــــــذا الاســــــتــــــعــــــصــــــاء، يــــبــــدو 
ــــون عــــــــازمــــــــاً عـــلـــى  ــــســ ــــونــ بـــــــوريـــــــس جــ
فـــرض حـــلٍّ أحــــادي الــجــانــب بتنفيذه 
عــــمــــلــــيــــة الانــــــــســــــــحــــــــاب مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــي بصرف النظر عن وجود 
ــاقٍ مـــن عـــدمـــه. وقــــد أنـــتـــج خــاف  ــفــ اتــ
»البريكست« هــذا أزمــة سياسية في 
الــداخــل البريطاني، جــرت محاولات 
والمماطلة  التسويف  عبر  تخديرها 
طيلة الفترة السابقة، لكن مع برنامج 
جونسون الحالي وتصريحاته، باتت 
ــــذه الأزمــــــــة وتـــتـــعـــمّـــق أكـــثـــر،  تـــظـــهـــر هــ
خــــصــــوصــــاً بـــعـــد إعــــانــــه قـــــــرار تــعــلــيــق 
ــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة  نــــشــــاط بــــرلــــمــــان الـــمـــمـ
لـــخـــمـــســـة أســــابــــيــــع، بـــســـبـــب عــرقــلــتــهــم 
مـــســـاعـــيـــه لـــلـــخـــروج و»تـــقـــيـــيـــد يـــديـــه« 
كــمــا قـــال. أنــتــج هـــذا الـــقـــرار صـــدىً قد 
يمهّد لأزمة أكثر عمقاً، حيث ظهرت 
انــتــقــادات على الــقــرار وعــلــى سياسة 
الــمــمــلــكــة كــلــهــا بــقــيــادة جــونــســون من 
قُـــضـــاة أســكــتــلــنــدا وإيـــرلـــنـــدا وانــجــلــتــرا 
كُــــــــلّ عـــلـــى حــــــــدة، مـــمـــا وضــــــع أرضـــيـــة 
لــظــهــور تــبــايــنــات بــيــن أقــالــيــم المملكة 
ــا، الأمــــر  ــهــ نــفــســهــا بــمــصــالــحــهــا وأهــــدافــ
الــــذي إذا مـــا تــطــور بــهــذا الــنــحــو، مع 
تصاعد الأزمـــة عــمــومــاً، قــد يصل إلى 
ــدّ الــمــطــالــبــة  ــــة اجــتــمــاعــيــة تــصــل حــ أزمـ
بــــــالانــــــفــــــصــــــال عــــــــن الــــمــــمــــلــــكــــة نـــفـــســـهـــا 

بمحاولاتهم للنجاة.

بريطانيا خارجياً
ــــي، فــا  ــارجـ ــ ــــخـ أمّــــــــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
ــــدد لــلــمــمــلــكــة  ــــحـ ــهــــج مـ يـــمـــكـــن تــــحــــديــــد نــ
الــــمــــتــــحــــدة فــــيــــه فــــــي ظــــــل الأزمــــــــــــة فــي 
ــــل، حـــيـــث أصــــبــــح أيّ قــــــــرارٍ هــو  ــــداخــ الــ
ــيـــجـــة جـــمـــلـــة مــــــن الـــــتـــــجـــــاذبـــــات بــيــن  ــتـ نـ
الأوزان  تُحددها  البريطانية  التيارات 
هناك، لكن في المقابل فإن السلوكيات 
الأكــــثــــر عـــمـــومـــيـــة والــــتــــي تـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
غــالــبــيــة الــقــوى تــصــنــع اتــجــاهــاً واحــــداً: 
انــــكــــفــــاء وتــــــراجــــــع. كـــتـــصـــريـــح مــحــافــظ 
بنك انجلترا المركزي حول التخلص 
مــن اعــتــمــاد الــــدولار كبديل احتياطي. 
ــلّــــص جــــزئــــيــــاً مــن  ــقــ ــــد يــ الأمـــــــــر الـــــــــذي قــ
مــخــاطــر تــفــاعــات الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة 
لــنــدن مستقبلًا، لكنه يضعها في  على 
تناقضٍ مباشر مع حليفتها التاريخية، 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، خاصةً 
وأنّ لندن تُعدُّ من أهم وأكبر المراكز 
الـــمـــالـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً بـــعـــد نــــيــــويــــورك وول 
ستريت في أمريكا، فإذا ما تم الإقرار 
بــهــذه الــخــطــوة والــعــمــل فيها، وهــو ما 
نتوقعه مستقبلًا بسير طبيعي لتطور 
ــــة مـــوجـــعـــة  ــــربـ ــكــــون ضـ ــتــ الأحــــــــــــــداث، ســ
لواشنطن تُشكل شــرارة صــراع مديد 
ــم... وفـــــــي ظـــــل خـــروجـــهـــم  ـــهــ ــنـ ـــيــ ــا بـ ــيـــمـ فـ
ــــاد الأوروبــــــــــي بـــمـــا فـــيـــه مــن  ــــحـ مــــن الاتـ
تناقضات وخلافات، مع تصاعد الأزمة 
فــي الــداخــل، تتصاعد احــتــمــالات تفكك 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وذوبـــانـــهـــا... حيث 
يمكن الــقــول بــأن الــمــراكــز الإمبريالية 

ــيـــرة من  الــعــالــمــيــة بــهــذه الــمــرحــلــة الأخـ
باتت تنهش بعضها  الرأسمالية،  عمر 

حتى الموت.

الولايات المتحدة نفسها على 
حافة الهاوية

ــانــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــعــ ــ بـــالـــمـــثـــل، تُ
الأمــريــكــيــة الأمــــرّيــــن، بــاعــتــبــارهــا مــركــز 
ــاً، بــــــدولارهــــــا  ــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــالـــــي عـ ــ ــمـ ــ ــــز الـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
ــــذي كــمــا يــقــال بــالــعــامــيــةً  الــمــتــهــاوي والـ
»مصبّح ممسّي« حيث انفجار فقاعته 
قد تحدث بأيّة لحظةٍ، ومع تعاظم هذا 
الــخــطــر، خــصــوصــاً مــع كــل الــتــطــورات 
الدولية، يسعى تيار الانكفاء الأمريكي 
إلى الإسراع من تثبيت نفسه ومساره 
فـــي الــحــكــم، أيـــضـــاً كـــمـــحـــاولات للنجاة 
وتقليص أضرار الكارثة المُقبلة، ليقيل 
دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب مــــــؤخــــــراً مـــســـتـــشـــاره 
للأمن القومي جــون بولتون، والــذي 
عُرف فيه تعارضه مع سياسة ترامب 
بشكل دائم وإعاقتها، بمعنى آخر، إن 
هــذه الإقـــالات لبولتون ومــن سبقوه 
هـــي عــمــلــيــاً خـــطـــوات لإبـــعـــاد وإقـــصـــاء 
ــتـــشـــدد عــــن مــــواقــــع الــــقــــرار فــي  تـــيـــار الـ
يــتــمــظــهــر  بـــشـــكـــلٍ  الأمــــريــــكــــيــــة،  الإدارة 
شيئاً فشيئاً كديكتاورية تعكس واقع 
الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا، 
مـــمـــا يـــمـــهّـــد أيــــضــــاً لـــتـــنـــاقـــضـــات داخـــلـــيـــة 
ــــر لــــأزمــــة  ــثـ ــ ــلــــق الــــعــــنــــان أكـ أشــــــــــدّ، وتــــطــ
الاجتماعية التي بدأت مؤشراتها منذ 
زمــــــن، وتــــتــــســــارع... بـــيـــن احــتــجــاجــات 
ــالـــرصـــاص،  شــعــبــيــة، وحــــــــوادث قـــتـــل بـ
وولايـــات تهدد بالانفصال، فضلًا عن 

مــؤشــرات زيــــادة الــصــراعــات الوهمية 
الأمريكية  الاجتماعية  التركيبة  ضمن 
كـــ أبــيــض- أســـود، أو شــعــب- شرطة 
والتي تعني تحديداً محاولات الإدارة 
الأمــريــكــيــة عــلــى إعــــادة إحــيــاء وتــعــديــة 
الـــــــصـــــــراعـــــــات الـــــوهـــــمـــــيـــــة فـــــــي الــــــداخــــــل 
المشاكل الأساسية  الــنــاس عــن  لتُبعد 

والجذرية فيها.

استمرار لأزمة واحدة
حقيقة أنّ هــذه هــي الأزمـــة الرأسمالية 
ــــة، فــــإن  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ ــا الـ ــتـــهـ ــفـ الأخـــــــيـــــــرة بـــصـ
أيضاً  والاجتماعية  السياسية  الأزمـــات 
تحمل نفس الصفة كانعكاس لتطورها، 
فـــا يــمــكــن تــحــديــد نــقــطــة بـــدايـــة ونــهــايــة 
بــعــيــنــهــا بــشــكــل مــقــاطــع زمــنــيــة مــجــتــزأة 
ــا كــانــت  عـــنـــد كــــل تــــطــــورٍ بـــعـــيـــنـــه، فــــــإذا مــ
لـــأزمـــة  ظــــهــــور  أوّل  هــــي  أزمـــــــة 2008 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة 
نفسها ظهر تعبيرٌ عنها بشكل واضــح 
أول مرة بعد ثلاث سنوات ضمن حملة 
»احتلوا وول ستريت« في 2011، وإذا 
مــا جـــرى تــقــطّــع بــنــشــاط حــركــة الــنــاس 
وتعبيرها منذ ذلك الحين، لما له علاقة 
بــالــظــرف الأمــريــكــي خــصــوصــاً، فــمــا هو 
إلا تأكيدٌ على استمرارها عند كل تفاعلٍ 
جديد، كما تثبت وقائع اليوم وستثبته 
أكثر غــداً... وهذا يعني أيضاً: أن الأمر 
لا يتعلق بترامب وجونسون وغيرهم، 
ــاعــــات  ــفــ ــتــ ــــل الــ ــ ــــع كـ ــ ــــؤلاء نــــفــــســــهــــم مـ ــ ــهـ ــ ــ فـ
ــلـــة  الــــســــيــــاســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مُـــحـــصـ
وحقبتها  بــأزمــتــهــا  للرأسمالية  ونتيجة 

الأخيرة.

الرأسمالية تأكل نفسها

تتفاقم تناقضات الأزمة الرأسمالية في تفاعلاتها بشكلٍ متسارع، وتُلقي بآثارها أولًا في الدول الكبرى الرئيسة، حيث التمركز الأعلى، كالولايات 
المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بما فيه بريطانيا تحديداً، مُنتجة بذلك أزمات مختلفة سياسية واجتماعية.
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ǧǧبقلم: ألاستير كروكǧ
تعريب وإعداد: عروة درويش

ــلــــم إلـــــــــى مـــــــــــاذا تــــســــتــــنــــد هـــــــــــؤلاء الـــنـــخـــبـــة  ــعــ لا نــ
ــــهـــــم دون أدنــــــــــــى شـــــــك لا  ــنّـ ــ ــكـ ــ لـ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــون، 
يــســتــنــدون عــلــى الــوقــائــع الــجــديــدة فـــي الــعــالــم. 
فربّما يكونون مخطئين بشكل كلي، وربّما قد 
ملّتهم القيادات الإيرانية واكتفت من السلوك 
الــغــربــي لــأنــظــمــة الــغــربــيــة جميعها »بـــــدءاً منذ 
انقلاب عــام 1953، مــروراً بالحرب العراقية- 
ــا بــصــفــاقــة،  ــــى الـــغـــرب نـــارهـ ــيـــة الـــتـــي أذكـ الإيـــرانـ
وصولًا إلى المحاولة الحالية لخنق الاقتصاد 
ــــرانـــــي«. ربّـــمـــا، وهــــو الـــــذي ســيــحــصــل على  الإيـ
الأرجـــح، سيتخلى الإيــرانــيــون نهائياً عــن هذا 
النموذج الفاشل ليسعوا وراء شيء مختلف.

لــقــد تــــمّ طــــيّ الــصــفــحــة بــشــكــل نــهــائــي عــلــى هــذا 
الــــفــــصــــل الــــــــــــــــرديء. لــــيــــس مــــــا يـــــحـــــدث مــــجــــرّد 
إيـــحـــاءات متعجلة بــمــنــاهــضــة الأمـــركـــة، بــل هو 
ببساطة الإقــرار بأنّ هذا الطريق لا طائل من 
ورائه. إن كان هناك وقتٌ يمضي في الحقيقة، 
ــنـــتـــهـــي الـــهـــيـــمـــنـــة  فــــهــــو الــــــوقــــــت الـــمـــتـــبـــقـــي كــــــي تـ
الــســيــاســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة عــلــى الــشــرق 
ــيــــس الــــعــــكــــس. أظـــــــنّ بـــــــأنّ الـــقـــول  الأوســـــــــط ولــ
المأثور »ذنــب الكلب أعــوج« يعبّر عن حقيقة 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقيام 
إيــران بــذات الأفــعــال القديمة وتــوقّــع الحصول 
ــا يــمــكــن أن يُــنــعــت  عـــلـــى نـــتـــائـــج مــخــتــلــفــة هــــو مــ
بــشــكــل حــرفــي بــالــجــنــون. فـــأيّـــة إدارة أمــريــكــيــة 
ــتـــي تــحــمــلــهــا  ــتـــرث ذات الـــجـــيـــنـــات الـ جــــديــــدة سـ

الإدارة التي قبلها.

ــــادرة  ــــات الـــمـــتـــحـــدة غـــيـــر قـ ــال، الـــــولايـ ــ وبــــأيّــــة حــ
مـــؤســـســـاتـــيـــاً عـــلـــى عـــقـــد صــفــقــة مـــوضـــوعـــيـــة مــع 
ــــي– عــن  ــكــ ــ ــــريــ إيــــــــــــران. لا يـــمـــكـــن لـــلـــرئـــيـــس الأمــ
الـــعـــقـــوبـــات  ــــع  ــــرفـ يـ أن  نــــتــــحــــدث–  ــيـــــس  ــ رئـ أيّ 
الــمــوضــوعــة مــن قــبــل الــكــونــغــرس عــلــى إيــــران. 
فــالــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الــكــثــيــرة عــلــى إيــــران قد 
تحولت لحبكة قديمة تخترق التشريع: عقدة 
هائلة متجذرة بعمق في التشريعات لا يمكن 
ــتــــى الــــجــــبــــابــــرة أن يـــفـــكّـــهـــا. هــــــذا هــو  ــــى لأعــ ــتّ حــ
السبب الذي جعل من »خطة العمل المشتركة 
ــلــــة« مـــصـــمـــمـــة بـــجـــوهـــرهـــا لــتــعــتــمــد عــلــى  الــــشــــامــ
»الاستثناءات« التي يمنحها رئيس الولايات 
المتحدة كلّ ستّة أشهر. مهما كان ما سيحدث 
اتــفــاق على منح الاستثناء  فــي المستقبل مــن 
مــن عــدمــه، سيتم التصرف مــع العقوبات على 

أنّها أبدية.
إن كــان الــتــاريــخ قــد عــلّــم الإيــرانــيــيــن شيئاً فهو 
أيـــدي رئيس  أنّ هــذه »العملية« المهلهلة فــي 
ــقــــي يـــمـــكـــن أن تـــتـــفـــتـــت وتـــــــذوي  ــبــ أمــــريــــكــــي زئــ
ببساطة حمل الريح لحفنة من الغبار. المشكلة 
المنهجية في عقوبات الولايات المتحدة أنّها 
صنبور ذو وظيفة واحــــدة، حيث مــن السهل 
أن تتدفق منه الــعــقــوبــات، ولــكــن مــا أن تتدفق 
ــــداً إيـــقـــاف تــدفــقــهــا »إذا ما  بــــات مـــن الــصــعــب جـ
استثنينا بضعة استثناءات يمكن للرئيس أن 

يمنحها بجدلية واسعة النطاق«.
لـــكـــن مــــع وصــــــول هـــــذا الـــفـــصـــل الـــمـــمـــجـــوج إلـــى 
نهايته الحتمية، تتطلع إيــران إلــى طريق آخر 
يُفتح أمامها: إنّه طريق الصين. مضت الإدارة 
ــاً فــــي طـــريـــق »تــربــيــط  ــيـــة الآن طــــويــ الأمـــريـــكـ

المخالب الأمريكية

هناك توافق غريب ما بين النخب المنقسمة التي تسيّر السياسة الخارجية في 
واشنطن، بأنّ إيران ستأتي في نهاية المطاف لا مناص إلى الولايات المتحدة تبتغي 

إيجاد حلّ ما. يرى هذا التوافق بأنّ هذا الأمر حتمي الحدوث. ينظرون إلى إيران على أنّها 
تلعب بالوقت منتظرة قدوم إدارة جديدة، وبأنّ مسألة تقهقرهم وعودتهم من أجل 

عقد »صفقة« جديدة يرضون عنها لن تستغرق الكثير. هذا فقط برأيهم ما سيعيد 
إيران إلى الطاولة، وهم متأكدون من حدوث ذلك.

الصين«: يبدو الــيــوم بــأنّ اتفاقية تجارية مع 
الصين ستكون صعبة العقد بشكل كبير، وذلك 
ــاً لـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. وفـــي  ــقــ وفــ
التدهور  التوتر الأمــنــي متسارعة  سياق بيئة 
بــيــن واشـــنـــطـــن وبـــكـــيـــن، صـــاغـــت مــجــلّــة الـــدفـــاع 

الأمريكية الأمر كما ينبغي. 

الآثار السلبية للسياسة الجديدة
»لــقــد أتـــى الأمـــر دون عــنــاويــن أخــبــار صــارخــة 
أو تـــغـــريـــدات مــــن الـــرئـــيـــس كـــمـــا هــــو الــمــعــتــاد، 
لـــكـــنّ الــمــنــافــســة الــتــكــنــولــوجــيــة مــــع الـــصـــيـــن قــد 
دخلت مرحلة جــديــدة الشهر الــمــاضــي. أعلنت 
عــــــــدّة تــــــطــــــورات وقــــــــوع هـــــــذا الــــتــــحــــول بــــمــــا لا 
يمكن العودة عنه: الاستثمار المتبادل العابر 
لــــلــــحــــدود بــــيــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة والـــصـــيـــن 
وصــــل إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ عــــام 2014، 
مـــع مــعــانــاة قـــطّـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا بــشــكــل شــديــد 
مـــن هــــذا الانـــخـــفـــاض. أغـــلـــق عــمــاقــا الـــرقـــاقـــات 
عالية التقنية الأمريكيان إنتل وأ.إم.دي بشكل 
مفاجئ– أو خفضها بشكل شديد– شراكتهما 
مــع الــكــيــانــات الــصــيــنــيــة. قــلّــصــت غــرفــة الــتــجــارة 
إلى النصف عدد الرخص الممنوحة للشركات 
الأمريكية لتعيين مواطنين صينيين في مواقع 
حساسة في مشاريع هندسية وتكنولوجية«.

إذاً، فالفصل مـــاضٍ عــلــى قـــدم وســــاق. ومثلما 
يحدث عند ابتعاد الصفيحات التكتونية أثناء 
زلـــزال، فــإنّ المضي نحو اتفاقات تكنولوجية 
ــــال حــــــدوث  ــمـ ــ ــتـ ــ جــــــديــــــدة مــــــع الــــصــــيــــن يـــــزيـــــد احـ
تشنّجات مفاجئة ومزعزعة للاقتصاد العالمي 
ــيــــة. إنّ صـــانـــعـــي  ــالــــمــ ــعــ ولــــســــاســــل الـــــتـــــوريـــــد الــ
أرادوا  هــم  إن  الأمريكيين مجبرون  السياسة 
ــــادة الــتــكــنــولــوجــيــة لـــلـــولايـــات  ــــريـ الــــدفــــاع عــــن الـ
الــمــتــحــدة أن يــــطــــوروا ســـلّـــة أدواتــــهــــم لــضــمــان 
قدرة القطاع التكنولوجي على الاستمرار في 

ريادته أمام الهزات الارتدادية.
ز الرئيس لهذا التحول الرسوم  لم يكن المحفِّ
ــــات  ـــولايــ ــيـــــس الـــ ــ ــا رئـ ــهــ ــــي فــــرضــ ــتـ ــ الــــجــــمــــركــــيــــة الـ

الـــمـــتـــحـــدة، بــــل الـــتـــغـــيّـــر الـــحـــاصـــل فــــي الـــتـــوافـــق 
بـــيـــن صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات مــخــتــلــفــي الــمــنــاصــب 
والــمــلــفــات حـــول مــا يــشــكّــل الأمــــن الــقــومــي. إنّ 
ــــذا الـــمـــفـــهـــوم مـــتـــجـــدد الـــشـــكـــل وبــــاهــــظ الــثــمــن  هـ
لــأمــن الــقــومــي حــســاس لمجموعة كــبــيــرة من 
الـــتـــهـــديـــدات الــمــحــتــمــلــة، ويـــشـــمـــل ذلـــــك أســـبـــاب 
ــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  الـــحـ
لمواطنيها  الشخصية  والبيانات  الأول  المقام 

والتقدم التكنولوجي للبلاد.
ولشرح »تربيط الصين« يمكننا القول: لطالما 
كــان يُنظر إلــى الصفقات التجارية مــع الصين 
من قبل البيت الأبيض على أنّها أداة رئيسة 
»لــدفــع« ســوق الأســهــم الأمــريــكــي نحو الأعلى 
أثناء فترة قبيل الانتخاب الحاسمة. لكن ومع 
ــأنّ الـــوصـــول إلــــى مــثــل هـــكـــذا صفقة  ــ ــــان بـ الإعــ
»صعب الحصول« ومع تحوّل الإجماع بشأن 
الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــي، فــــإنّ فــصــل الــشــراكــة 
متزامناً مــع الــرســوم الجمركية قــد بــدأ ينهش 
بآثاره السلبية. لقد بدأت التأثيرات تمتصّ من 
دعامة رصيد الرئيس ترامب السياسي: الثقة 
الـــعـــامّـــة فـــي قـــدرتـــه عــلــى تـــولـــي أمــــر الاقــتــصــاد. 
وجد استطلاع أجرته جامعة كينيبياك مؤخراً 
بأنّه وللمرة الأولى خلال رئاسة ترامب، فإنّ 
الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد مـــن الــنــاخــبــيــن يـــقـــولـــون بـــأنّ 
الاقــتــصــاد الــيــوم يــســوء بـــدلًا مــن أن يتحسن. 
ــأنّ  ــ يــــقــــول الــــنــــاخــــبــــون بـــنـــســـبـــة 37 إلــــــى 41% بـ

سياسات الرئيس ترامب تؤذي الاقتصاد.

أزمة قاتلة يجب تحاشيها
هذا الأمــر ليس بالهيّن على الإطــاق. إن كان 
تــــرامــــب يــخــتــبــر أزمــــــة ثـــقـــة عـــامـــة فــيــمــا يــخــصّ 
سياساته الــصــارمــة تــجــاه الصين، فـــإنّ آخــر ما 
يــحــتــاجــه الــيــوم هــو أزمــــة نــفــط تــزيــد مــن أزمــة 
الصين.  مــع  الجمركية والتكنولوجيا  الــرســوم 
إنّ أيّة حركة خاطئة تجاه إيران ستكشف عن 
مـــدى هــشــاشــة ســلــســلــة تـــوريـــد الــنــفــط الــعــالــمــي 
وإمكانية زعزعتها. لن تكون الأسواق سعيدة 

يبدو اليوم بأنّ 
اتفاقية تجارية مع 

الصين ستكون 
صعبة العقد بشكل 

كبير، وذلك وفقاً 
لمسؤولين في 

البيت الأبيض
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شؤون استراتيجية

يقصها البديل الصيني

عندها على الإطلاق، هذا ولم نتطرق بعد إلى 
أنّ ســيــاســة تــربــيــط الــصــيــن هــي فــي المحصلة 

فرصة للإيرانيين للذهاب أبعد نحو الصين.
تبعاً لذلك لا تفاجئنا تصرفات وزير الخارجية 
ــداً لاحــــتــــواء عــاصــفــة  ــ الأمـــريـــكـــي الــمــتــحــمــســة جــ
ــبــــل أن  ــهــــدئــــة قــ ــتــ »الـــــــحـــــــرب« ضــــمــــن جــــــــــدران الــ
تـــــضـــــرب الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، والــــــتــــــي أثــــارتــــهــــا 
ــــال »الإســــرائــــيــــلــــي«  ــتــ ــ اعـــــــتـــــــداءات جـــيـــش الاحــ
الجوية على كلّ من العراق وسورية ولبنان. 
كانت واشنطن واضحة جداً في كونها لا تريد 
هذه »الحرب«، على الأقل الآن. أمريكا اليوم 
كــمــا يـــقـــول مــعــظــم الــمــراقــبــيــن تــصــبــح حــســاســة 
ــــداً لأيّ خــطــر عــلــى الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي  جـ
مـــن »الاضـــطـــرابـــات الــمــفــاجــئــة والــمــزعــزعــة في 

الاقتصاد العالمي«.
تصادفت الاعتداءات العسكرية »الإسرائيلية« 
مــــــــع وصــــــــــــــول وزيــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الإيــــــــرانــــــــي 
ــار،  ــبــ ــكــ ــاجــــئ إلــــــــى اجــــتــــمــــاعــــات الــــســــبــــعــــة الــ ــفــ ــمــ الــ
لتفاقم من المخاوف لدى »المجموعة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة« بـــأنّ تــرامــب قــد يلتقي بالرئيس 
روحــــانــــي فـــي نـــيـــويـــورك ضــمــن لـــقـــاء الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، لــيــهــدد بــذلــك »الــســمــة« 
لإيـــران.  الــمــعــادي  نتنياهو  لخطاب  السياسية 
كـــان الــخــوف الــســائــد مــن بـــدء تــرامــب »غــــزلًا« 
ــا حـــدث  ــ ــيــــس الإيــــــرانــــــي عـــلـــى مــــبــــدأ مـ ــــع الــــرئــ مـ
مــع كــيــم جــونــغ أون. خــاصــة وأنّ الاعـــتـــداءات 
»الإســرائــيــلــيــة« كــانــت تــهــدف إلـــى إثــــارة بعض 
ــيــــة الـــتـــي لــــم تــظــهــر أبــــــداً.  ردود الـــفـــعـــل الإيــــرانــ
لكن بعد ذلــك بــدا واضحاً للجميع بــأنّ القيادة 
الإيــرانــيــة غــيــر مهتمة بــلــقــاء تــرامــب ولا نــوايــا 
لديها لذلك– لتتداعى كامل الحبكة التي بُنيت 

على ذلك.
وعليه فإنّ »تربيط« إيران هو بشكل أو بآخر 
أمــــر شــبــيــه بــمــحــاولــة »تـــربـــيـــط« الـــصـــيـــن: فمع 
الصين أرادت الإدارة الأمريكية أن تصل في 
الــبــدء إلــى إنــجــاز تــجــاري ســهــل، لكن ثبت بــأنّ 
الأمر يمكن أن يوصف بأيّ شيء سوى كونه 

ــــران فــقــد أراد  ــا مـــع إيـ ــ ــازاً« و»ســــهــــاً«. أمّ »إنــــجــ
الأمــريــكــيــون لــقــاء مــبــهــرجــاً مــع روحـــانـــي حتّى 
لو لم ينتج عن هذا اللقاء أيّة »صفقة« جديدة، 
أو أيّ شــــيء بـــالـــمـــرّة »بــشــكــل شــبــيــه لــمــشــاهــد 
تــــرامــــب-كــــيــــم جــــونــــغ أون الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــتــي 
اســتــحــوذت عــلــى الــخــيــال الأمــريــكــي بــوضــوح، 
فقد كان ترامب يأمل بالحصول على استجابة 
مـــمـــاثـــلـــة لــمــصــافــحــة روحـــــانـــــي، أو ربـــمـــا وصـــل 
الـــخـــيـــال بــــه الـــحـــصـــول عـــلـــى مــشــهــد مـــمـــاثـــل فــي 

المكتب البيضاوي حيث مكتب الرئيس«.
لا يمكن لــــإدارة الأمــريــكــيــة ببساطة أن تفهم 
السبب الذي دفع الإيرانيين إلى عدم فعل ذلك 
رغـــم كــل الــحــيــويــة والآمـــــال الــتــي عــلــقــوهــا على 
حصول مثل هذا الشيء. إنّ إيران غير مفهومة 

بتاتاً بالنسبة لفريق الرئاسة الأمريكية.

بريكس أيضاً 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الأجـــــــــنـــــــــدة  ــــى  ــــسـ ــنـ ــ نـ أن  ــــب  ــــجــ يــ لا 
الـــمـــزعـــزعـــة فـــي فـــنـــزويـــا كــمــثــال آخــــر عــلــى أنّ 
الـــبـــدائـــل عـــن الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة واقــــع يــفــرض 
الــيــوم. ثبَّتت بريكس نفسها  العالم  نفسه فــي 
كأحد هذه البدائل التي يتزايد وجودها قوّة. 
فــقــد أعـــربـــت روســـيـــا والــصــيــن وبــشــكــل مــتــكــرر 
عن دعمهما لحكومة مــادورو، وبدورها الهند 
وجـــنـــوب إفــريــقــيــا تــبــعــتــاهــمــا بـــذلـــك. لــكــن وعــلــى 
الجانب الآخر من بريكس وقفت البرازيل مع 
تعزيز دول  لتمنع  بــولــســنــارو  رئيسها جايير 
بشكل  المناهض  السياسي  للخطاب  بريكس 

كلي لتدخل الولايات المتحدة في فنزويلا.
ورغـــم إعـــان بريكس فــي مجموعة العشرين 
ــهــا تــدعــم الـــحـــوار بــيــن مــــادورو  فـــي الــيــابــان بــأنّ
وغــوايــدو للوصول إلــى حــل، فقد كــان واضحاً 
ــــن بـــقـــيـــة أعــــضــــاء  ــيـ ــ ــيــــن الـــــبـــــرازيـــــل وبـ الـــــشـــــرخ بــ
بريكس، الأمر الذي أضعف من تأثير بريكس 

السياسي في العالم.
ــذا الأمـــــر مــرتــبــط لــيــس بـــاتـــجـــاه عــالــمــي  لـــكـــنّ هــ
صــــاعــــد يــتــثــبــت يــــومــــاً بـــعـــد آخـــــــر، بــــل بــحــكــومــة 

الأمريكيين.  اتبعت منذ خروجها نهج ممالأة 
وفي مقابلة مع الرئيس البرازيلي السابق لولا 
دا سيلفا، عــبّــر عــن خيبة أمــلــه مــن عـــدم قــدرة 
بــريــكــس عــلــى الــمــضــي قــدمــاً فــي تثبيت وزنــهــا 
الـــعـــالـــمـــي عـــنـــدمـــا ســنــحــت الــــفــــرصــــة. لـــكـــن وكــمــا 
قال لولا، فإنّ الحياد ليس كافياً مع استمرار 
إضعاف الاستقلال الفنزويلي. فبريكس نشأت 
فـــي الأســــــاس لــتــجــد مــــوازنــــاً ســيــاســيــاً عــالــمــيــاً، 
يمكنها كسر  عندما  بتحييدها  لتسمح  ولــيــس 
الهيمنة الغربية. ربّما لهذا يجب على المرء أن 
يـــدرك بـــأنّ حقبة الــبــرازيــل الــحــالــيــة مــا هــي إلّ 

لحظة ارتداد.

البديل وعدم القدرة على المنافسة
بالعودة إلــى الإيرانيين، فكما هــو واضــح هم 
لا يريدون فعل الأمر على الطريقة الأمريكية 
بــعــد الآن. أولًا، لــيــســوا مــجــبــريــن عــلــى ذلـــك: 
ــــال الإيـــــرانـــــي بــشــكــل ثـــابـــت خـــال  ــــريـ تـــعـــافـــى الـ
الأشــهــر الأربــعــة الــمــاضــيــة الــســابــقــة لكتابة هــذا 
المقال، كما استقرّ الإنتاج الصناعي الإيراني. 
العامّة بياناً  أصــدرت إدارة الجمارك الصينية 
تفصيلياً بـــواردات البلاد من النفط تظهر أنّ 
الصين لم توقف وارداتها من النفط الإيراني 
بعد انتهاء برنامج الاستثناءات الأمريكي في 
2 أيــار، بل على العكس من ذلــك فقد ازدادت 
واردات الــنــفــط الإيــــرانــــي الـــخـــام مــنــذ انــتــهــاء 
الأجــــل الــرســمــي لــاســتــثــنــاء الأمـــريـــكـــي. تظهر 
بـــأنّ الصين  الــجــمــارك الصينية  إدارة  بــيــانــات 
اســـتـــوردت أكــثــر مــن 900 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
ــــران فـــي شــهــر تــمــوز،  مـــن الــنــفــط الـــخـــام مـــن إيـ
وهو ما يشكل زيادة بنسبة 4,7% عن الشهر 

الذي سبقه.
كـــمـــا أنّ الـــطـــريـــق الـــبـــديـــل أمــــــام إيـــــــران يــســتــمــرّ 
بـــالاتـــســـاع. فــبــعــد زيـــــارة جـــــواد ظـــريـــف، وزيـــر 
ــــي لــمــجــمــوعــة الـــســـبـــع، طـــار  ــــرانـ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
إلى بكين لمناقشة الاتفاق على استثمار هائل 
فــي مــجــال الــنــفــط والـــغـــاز يــقــدّر بــعــدة مــلــيــارات 

ــاً، وكـــذلـــك خــطّــة  ــامـ ولـــمـــدّة خــمــســة وعــشــريــن عـ
نقل منفصلة ضمن مشروع الحزام والطريق. 
ورغـــم عــدم الكشف عــن كــامــل التفاصيل، فمن 
الواضح والجلي بأنّ الصين– خلافاً لأمريكا– 
تــــرى فـــي إيـــــران شــريــكــاً إســتــراتــيــجــيــاً أســاســيــاً 
في المستقبل، وبأنّ الصينيين قادرون بشكل 

عالي، التناغم على فهم الإيرانيين.
لـــكـــنّ الـــتـــحـــول الــفــعــلــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــع الــطــبــيــعــي  ــا يــطــلــق عــلــيــه اســـــم »الـــــوضـ هــــو مــ
الـــجـــديـــد« الــــذي يــتــرســخ الـــيـــوم فـــي واشــنــطــن: 
يــقــوم صــانــعــو الــســيــاســات فــي أمــريــكــا– بهدف 
ــدفــــاع عـــن الـــــرّيـــــادة الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــولايــات  الــ
ــتــــحــــدة– بـــتـــطـــويـــر ســــلّــــة أدواتــــــهــــــم لــضــمــان  الــــمــ
امتصاص  على  الأمــريــكــيــة  التكنولوجيا  قـــدرة 
الصدمة... لكن وعلى عكس الحروب التجارية 
ــكـــــي، فـــــــإنّ هـــذا  ــ ــــريـ ــتــــي يــطــلــقــهــا الــــرئــــيــــس الأمـ الــ
ــنّـــي هـــذا  ــبـ ــتـ ــثـــمـــن وبـ ــــه الــــجــــديــــد بــــاهــــظ الـ ــتــــوجّ الــ
الــشــكــل مـــن الأمــــن الــقــومــي يــحــوز عــلــى تــوافــق 
الــجــمــيــع تــقــريــبــاً، ومـــن الــمــرجــح أن يــبــقــى ذاتــه 

حتّى إن تغيّر الرئيس. 
إنّ أغلب صانعي السياسات رفيعي المستوى 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــنــظــرون إلــــى الــصــيــن 
أولًا، وقبل كلّ شيء بوصفها تهديداً على الأمن 
القومي الأمريكي، وذلــك بــدلًا من النظر إليها 
كشريك اقتصادي. ويؤثر هذا الموقف بشدّة 
على أجــزاء كبيرة من الحياة الأمريكية، بــدءاً 
بتكاليف الــعــديــد مــن السلع الأمــريــكــيــة، وليس 
الــولايــات المتحدة مع  نهاية بطبيعة عــاقــات 

الحكومة التايوانية.
يبدو هذا واضحاً في سلوك الرئيس الأمريكي 
ــــى الــــصــــيــــن مـــــن مــــنــــظــــار الــــعــــدو  ــ الــــــــذي يـــنـــظـــر إلـ
والــمــنــافــس الاقــتــصــادي. لــكــنّ كــلّــمــا زاد غضبه 
مــن بكين، كلّما زاد ميله نحو مستشاريه من 
الصقور وكلما اتخذ موقفاً من الصين ينسحب 

إلى أبعد بكثير من التجارة.
لكنّ المشكلة هنا هي أنّ واشنطن وكما هو 
واضح قد فقدت قدرتها على حشد ما يلزم 
لفهم وسبر غور ما يحدث وراء »الأبــواب 
الــــمــــوصــــدة« الــصــيــنــيــة، أو حـــتّـــى الإيـــرانـــيـــة، 
هــــذا دون أن نــتــطــرق أبــــــداً إلــــى الإشــكــالــيــة 
الأمــريــكــيــة الأكـــثـــر تــعــقــيــداً: روســـيـــا. يُــســرّب 
ــذا مــــدى الـــوهـــن الـــحـــاصـــل فـــي الـــوعـــي في  هــ
واشنطن. لقد فقدت أمريكا الحيوية اللازمة 
للتوصل إلى بعض »المنطق الذي لا يمكن 
دحــضــه« الـــذي قــد يسمح لها بمعرفة الغير 
والتفكير بغيرية نافعة. لقد انسحبت نخب 
واشنطن »ومعها بعض النخب الأوروبية« 
إلـــى مــدركــاتــهــا المحصنة ضـــدّ التغيير وإلــى 
ــــوار عـــالـــيـــة وبـــوابـــاتـــه  ــأسـ ــ ذهـــنـــهـــا الـــمـــســـيّـــج بـ
المحمية من فهم– أو الاشتراك – التجربة 

البشرية الأوسع.
وللتعويض عن هذه الثغرات تسعى واشنطن 
إلــى حــلــول تكنولوجية وهــنــدســيــة: فــإن كانوا 
غير قادرين على فهم الغير، أو إدراك ما يريده 
ــادة الإيــــرانــــيــــون، فهم  ــقــ الــــقــــادة الــصــيــنــيــون والــ
يــســعــون إلـــى حــشــد الإدراك الــصــنــاعــي بــديــاً– 
الـــــولايـــــات  ــنــــوي  تــ ــتــــي  الــ ــلّــــة الأدوات  وهــــــي ســ
ــكـــون فــيــهــا رائـــــــدة الـــعـــالـــم دون  الـــمـــتـــحـــدة أن تـ

منافس.
لكنّ هذا النوع من المناهج يمكن اتخاذه قبالة 
الصين بوصفها المنافس العالمي الأكبر، لكنّه 
لا ينطبق على إيــــران. مــن هنا يــتَّــضِــح لنا أنّــهُ 
لا خـــيـــار لــــدى تـــرامـــب ســــوى مـــغـــادرة الــشــرق 
الأوســــط، ولــهــذا هــو تـــوّاق لــذلــك. لــم يعد لدى 
اللازمتين  الــقــدرة  الوسيلة ولا  الأمريكيين لا 
عـــلـــى تـــطـــويـــع الــــشــــرق الأوســــــــط، خـــاصـــة وأنّ 
ــيــــط« الـــصـــيـــن تــســتــهــلــكــهــم بــشــكــل  خـــطـــط »تــــربــ
كلي. وفي هذه الأثناء ينفتح بدلًا عن السدود 
الأمريكية طــرقــات أخـــرى سالكة يــراهــا جميع 

اللاعبين في المنطقة، وإيران على رأسهم.

إنّ واشنطن وكما 
هو واضح قد فقدت 

قدرتها على حشد 
ما يلزم لفهم وسبر 

غور ما يحدث وراء 
»الأبواب الموصدة« 

الصينية، أو حتّى 
الإيرانية
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شؤون ثقافية

ǧǧقاسيون

ــــة  ــــرديّـ ــــسـ هــــــو أحــــــــد أعــــــــــذب الأصـــــــــــــوات الـ
فـــي الــــروايــــة الــمــعــاصــرة، وأحــــد أشـــرس 
المدافعين عن فكرة العدالة الاجتماعية. 
إلــى جـــوار مسيرته الــروائــيــة المتفردة، 
حافظ صاحب »تاريخ حصار لشبونة« 
على الــتــزامٍ سياسي نبيل ونـــادر تجاه 
القضايا والمشكلات التي عاصرها. بين 
الفانتازيا والــواقــع في أعماله. السياسة 
رافــقــت الــكــتــابــة وتــداخــلــت مــع مناخاتها. 
لــكــنّــه لـــم يــحــصــل عــلــى الــشــهــرة إلا حين 
بلغ الستين من عمره مع روايــة »الإلــه 

الأكتع« 1982.

مفكرة القرن الجديد
كـــــــــــان آخـــــــــــر كـــــــتـــــــاب أصـــــــــــــــــدره الـــــــــروائـــــــــي 
ــفــكّــرة«، وهــو عــبــارة عن  البرتغالي »الــمُ
مــــــدونــــــات ومــــــقــــــالات ســـيـــاســـيـــة تــشــجــب 
الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي وجـــــــــــــورج بـــــوش 
وبه  والأصــولــيــة.  برلسكوني  وسيلفيو 
أنهى ساراماغو حياةً حافلة في النشاط 
ــيـــاســـي، وجــعــلــتــه الـــصـــوت  الأدبـــــــي والـــسـ
ــــروح الــبــرتــغــال في  الـــبـــاحـــث والـــمـــوثـــق لـ

ماضيها وحاضرها.
كــــتــــب عــــــن الـــــتـــــاريـــــخ وبــــــــــؤس الإنـــــســـــان 
وعــذابــاتــه. وقـــدم تــاريــخــاً روائـــيـــاً للعنف 
ــفـــتـــيـــش،  ــتـ ــــم الـ ــاكـ ــ ــــحـ ــــة ومـ ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــديـ ــ والـ
ــــه فـــــي عــــــدد مــن  ــــورتــ وقــــــــدم صــــوتــــه وصــ
ــــو وإن بـــدأ  الــشــخــصــيــات الــــروائــــيــــة، وهـ
يــنــشــر أعـــمـــالـــه الأدبــــيــــة فــــي ســــن مــبــكــرة 
ــــه انـــتـــظـــر طــــويــــاً كــــي يــحــتــفــى بــه  إلّ أنــ

وبأعماله.

الطرد من العمل
كتب مــرة أنــه لــو مــات فــي ســن الستين 
لمات وكأنه لم يكتب شيئاً، ذلك أن أول 
عــمــل روائــــي لــقــي نــجــاحــاً، كــانــت روايــتــه 
»دلـــيـــل لــلــرســم والـــخـــط« 1977. وتمثل 
حياته الأدبــيــة خــطــاً مــن الــتــقــدم والعمل 
ــال، أولـــهـــا  ــ ــمــ ــ الــــجــــاد فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأعــ
مــيــكــانــيــكــي لـــمـــســـاعـــدة عـــائـــلـــتـــه الـــفـــقـــيـــرة، 
ومــــصــــحــــح فـــــي دار نــــشــــر وكـــــاتـــــب غــيــر 
ــا فـــــــي دائـــــــــرة  ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــفـــــرغ ومـــــتـــــرجـــــم بـ ــ ــتـ ــ مـ

للتحرير والإنتاج في دار نشر.
أما في الصحافة، فقد عمل محرراً أدبياً 
في جريدة سيرا نوفا، وعمل بعد وفاة 
الديكتاتور انطونيو سالازار عام 1970 
ــــاريـــــو  ــاً فـــــي صـــحـــيـــفـــة ديـ ــيــ ــيــــاســ مـــعـــلـــقـــاً ســ
ليسبوا، ونــظــراً لأفــكــاره الــيــســاريــة، فقد 
طرد من عمله عام 1975. وكــان الطرد 
بمثابة الرحمة الــمــزجــاة لــه، لأنــه كرس 

حياته للكتابة والتأليف.
ذكـــــــر ســـــارامـــــاغـــــو الــــــحــــــادث قــــــائــــــاً: كــــان 
ــــدث فــــي حـــيـــاتـــي، لــقــد  ـــــردي أحـــســـن حـ طـ
جعلني أتوقف ملياً وأفــكــر، وكــان بداية 

لحياة كاتب. 

الأجداد من شمال إفريقيا
ــانــــت مــثــل  ــيـــه فــــي الــــقــــريــــة كــ ــيــــاة خـــوسـ حــ
ــاء مــن  ــمــ ــيـــن، ســـحـــب الــ كــــل حـــيـــاة الـــفـــاحـ
البئر أو عين القرية العامة وحمله على 
الكتف، ومن ثم حمل المجراف والمضي 
لــمــســاعــدة جـــده الـــراعـــي. وكـــان خوسيه 

خوسيه ساراماغو: رماد تحت شجرة الزيتون

خوسيه ساراماغو هو أديب وصحفي برتغالي ولد عام 1922 
لعائلة من فقراء المزارعين. بدأ حياته كصانع أقفال ثم 

صحافيٍّ ومترجمٍ. أصدر روايته الأولى »أرض الخطيئة« عام 
1947 ليتوقف عن الكتابة ما يقرب العشرين عاماً. كان من 

المشككين في الرواية الرسمية لأحداث 11 أيلول 2001، 
وعضواً في الحزب الشيوعي منذ 1950. 

الــصــبــي فـــي تــلــك الأيــــــام يــعــيــن جــــده في 
حفر وحراثة الأرض حول البيت وقطع 
الأخشاب من أجل نار المساء والطبخ. 
وكان يجمع العيدان اليابسة من حقول 
القمح كــي تستخدم كــفــراش تــنــام عليه 

الحيوانات.
كــان للصيف جــوّه الــخــاص، ففي الأيــام 
الصافية يختار الجد مع حفيده شجرة 
تــيــن مــعــروفــة كــي يــنــامــا تحتها ويتمتعا 
بهدوء الليل ونسيم القرية العليل، حيث 
ــــذه الــلــيــلــة  يـــقـــول الــــجــــد: خـــوســـيـــه، فــــي هـ
سننام تحت شجرة التين. كان خوسيه 
يــعــرف أيـــة شــجــرة تــيــن مـــن الشجرتين 
الــمــعــرشــتــيــن حـــول الــبــيــت. والــســبــب في 
اخـــتـــيـــار الـــجـــد لــتــلــك الـــشـــجـــرة بــالــتــحــديــد 
لأنها الأقــدم عمراً والأكبر ولأنها كانت 
دائماً في مكانها، شجرة تين كما يقول.

هــذه الــذكــريــات عــادت إليه عندما أدخــل 
جـــده وجــدتــه الــتــي كــانــت تتمتع بجمال 
غــيــر عــــادي فـــي الأعـــمـــال الـــروائـــيـــة، كــان 
ــعــــادة  ــتــ ــثــــل جـــــــده بــــمــــحــــاولــــة اســ ــقـــــوم مــ ــ يـ
الحكايات، والتأكيد أنه لن ينسى وجوه 
أحبابه والأيـــام الجميلة. ويصف عملية 
تــشــكــيــل وجـــهـــي جـــــده وجــــدتــــه وتــلــويــن 
حــيــاتــهــمــا ذات الإيــــقــــاع الـــبـــطـــيء الــمــمــل، 
بأنها مثل محاولة إعادة تشكيل خريطة 
ــــه الـــمـــحـــاولـــة هـــذه  غـــيـــر مــتــمــاســكــة. وشــــبّ
بــمــحــاولــة أخــــرى لاســتــعــادة أحـــد أجـــداد 
أجــداده المنحدرين من المغرب بشمال 

إفريقيا. 

فقراء خرجوا من قاع الأرض
أبــــــطــــــال روايــــــــاتــــــــه هــــــم مــــــن نــــفــــس عـــيّـــنـــة 
الــــــفــــــاحــــــيــــــن والــــــبــــــســــــطــــــاء الــــمــــلــــتــــصــــقــــيــــن 
بــــــــــــالأرض والـــــــذيـــــــن خــــــرجــــــوا مــــــن تـــربـــة 
ــيـــــخـــــو، وهــــــــــم مــــــــن نـــفـــس  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــول الـ ــ ــهـ ــ ــ سـ
عــيــنــة جــــده جــيــرمــيــنــو وجـــدتـــه جــوزيــفــا، 
ــكـــدح كـــي يــعــيــشــوا  مــمــن أجــــبــــروا عــلــى الـ
وينالوا الفتات في ظروف صعبة وغير 
إنـــســـانـــيـــة. ويــــقــــول إن هــــــؤلاء الــبــســطــاء 

الكادحين كانوا ضحية للكنيسة والدولة 
ــلــــم الــــــــذي حــل  ومُــــــــــاّك الأراضــــــــــــي، والــــظــ
بــهــؤلاء الأبـــريـــاء الــذيــن حاكمتهم عــدالــة 
الأول  التعبير  وجـــاء  المنهج.  عشوائية 
ــمــس  ــلــتَ والـــحـــقـــيـــقـــي عــــن هـــــذا الـــحـــس الــمُ
والملتصق بالفقراء في روايته »انبعاث 
مـــن الأرض«، الـــتـــي تــتــحــدث عـــن ثــاثــة 
أجيال من عائلة واحدة منذ بداية القرن 
الــعــشــريــن حــتــى عـــام 1974، أي الــثــورة 
الــــتــــي أطــــاحــــت بـــالـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. هــــؤلاء 
عــلــمــوه الــصــبــر والاســـتـــمـــرار فــي الــحــيــاة 

حتى وإن كانت ظروفها قاسية.

تاريخ حصار لشبونة
ــــار  كــــــتــــــب فـــــــــي روايــــــــــتــــــــــه »تــــــــــاريــــــــــخ حـــــصـ
ــبــــونــــة«، عـــــن بـــطـــلـــهـــا ريــــمــــونــــدو دي  لــــشــ
ــــذي يـــــرى أنّ  ــعــــادي الــ ســيــلــفــا، الــــرجــــل الــ
هـــنـــاك وجــهــيــن لــلــحــقــيــقــة، أحــدهــمــا خفي 
والأخـــر ظــاهــر. ومــن بطل الــروايــة تعلم 

خوسيه الشك بالتاريخ الرسمي.
نشر آخــر مقطع كتبه فــي مــدونــتــه عام 
2010 وقــال: أعتقد أنّ المجتمع الحالي 
تنقصه الفلسفة. الفلسفة كمكان وكبَراحٍ 
للتفكير وللتأمل. التأمل ممكن أن يكون 
ــلـــى عـــكـــس الــعــلــم  بـــــــدون هــــــدف مـــعـــيـــن عـ
ــاً لــتــحــقــيــق هــــدف مــا.  الـــــذي يــســعــي دائــــمــ
للعمل  نحتاج  والتفكير.  التأمل  ينقصنا 
على التفكير. ما أراه أننا بدون أفكار لن 
نحقق أي شيء ولن نتحرك من أماكننا.

تقول عائلته إنه تناول الإفطار وتحدث 
قليلًا مع زوجته ومترجمته بيلار ديل 
ــــك شـــعـــر بـــالإعـــيـــاء  ــــو صـــبـــاحـــاً، بـــعـــد ذلـ ريـ
وتـــــوفـــــي. وصـــفـــتـــه صـــحـــيـــفـــة الــــغــــارديــــان 
بينما  فــي جيله،  كــاتــب برتغالي  كأفضل 
قــالــت فيرناندا إيــبــرســتــادت مــن صحيفة 
نــيــويــورك تــايــمــز إنـــه اشــتــهــر بشيوعيته 
الـــصـــارمـــة كــمــا اشــتــهــر بـــأدبـــه الــقــصــصــي. 
ودفن رماد هذا البرتغالي الجميل تحت 
شــجــرة زيــتــون عمرها قــرن مــن الــزمــان 

على ضفاف نهر تاجوس في لشبونة.

حياة خوسيه 
في القرية كانت 

مثل كل حياة 
الفلاحين سحب 

الماء من البئر 
أو عين القرية 

العامة وحمله 
على الكتف ومن 
ثم حمل المجراف 

والمضي 
لمساعدة جده 

الراعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/09/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الجيل الخامس في الصين
أطــلــق أكــثــر مــن 30 مــشــفــىً، والجمعية الصينية للمعدات الطبية و3 
مشغلين للاتصالات وشركة هواوي مشروعاً لوضع مقاييس شبكات 
العمل المقامة على أساس تكنولوجيا اتصالات، الجيل الخامس في 
الـــمـــشـــافـــي. مـــا أعــلــنــت حــكــومــة مــديــنــة شــنــتــشــن جــنــوبــي الــصــيــن يــوم 
الأربــــعــــاء عـــن تــحــقــيــق تــغــطــيــة كــامــلــة بـــاتـــصـــالات الــجــيــل الــخــامــس في 
آب 2020، وذكــرت الحكومة المحلية أن ما إجماليه 15 ألــف محطة 
قاعدية لشبكة اتصالات الجيل الخامس ستنشأ بحلول نهاية العام 
الحالي، بينما ستحقق المدينة تغطية كاملة باتصالات الجيل الخامس 

مع اكتمال بناء 45 ألف محطة قاعدية شهر آب عام 2020.

1500 كلمة تيبتية
أضيفت أكثر من 1500 كلمة وتعبير جديد إلى اللغة التيبتية منذ عام 2018، 
حسبما ذكــرت سلطات مــن منطقة التيبت ذاتــيــة الحكم فــي جنوب غربي 
الصين. وتشمل القائمة التعبيرات المستخدمة بشكل متكرر في السياسة 
والمالية والإنــتــرنــت، بالإضافة إلــى أكثر مــن 500 مصطلح يتعلق بالطاقة 
الكهربائية و150 مصطلحاً إضافياً لمصطلحات الأوبرا التيبتية والرقصات 
التيبتية الــتــقــلــيــديــة، وفــقــاً لــلّــجــنــة الإقــلــيــمــيــة لــتــوحــيــد تــرجــمــة الــلــغــة التيبتية. 
حالياً، تم نشر القائمة للجمهور بطرق مختلفة، مثل النشرات والقواميس 
المصغرة والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات. ومن أشهر الإشارات 

التيبتية التي انتشرت في العالم هي إشارة القلب بأصابع اليدين.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

كما يتوفر في المعرض كتاب »الأزمــة 
الــــســــوريــــة: الــــجــــذور والآفـــــــــاق« الـــصـــادر 
قــبــل مـــدة عــن دار الــفــارابــي فــي بــيــروت 
ــــدري جـــمـــيـــل، أمــــيــــن وعــضــو  ــ لـــلـــدكـــتـــور قـ
رئاسة حزب الإرادة الشعبية، ورئيس 

منصة موسكو للمعارضة السورية. 
يقع الكتاب في حوالي 280 صفحة من 
الــقــطــع الـــمـــتـــوســـط، مــقــســمــة عــلــى ثــاثــة 
فصول هي )الجذور، الانفجار، الآفاق(، 
إضافة إلى قسم للملحقات يحتوي عدة 

وثائق مهمة. 
فـــي  الــــــجــــــديــــــدة  ــعــــة  ــيــ ــلــ الــــطــ تـــــــشـــــــارك دار 
المعرض بمجموعة منوعة من العناوين 
ــــدارات القديمة والــجــديــدة، تنشر  والإصـ
»قــــاســــيــــون« أهـــــم الـــعـــنـــاويـــن الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والأدبـــــــيـــــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
والــتــراثــيــة والعلمية الـــصـــادرة عــن الـــدار 

في السنوات الأخيرة. 
أشــهــر الــعــنــاويــن الــمــاركــســيــة: مــدخــل إلى 
والثامن عشر  السياسي،  الاقتصاد  نقد 

مـــن بـــرومـــيـــر لـــويـــس بـــونـــابـــرت، وأصـــل 
ــــاركـــــس، والـــبـــيـــان  رأس الــــمــــال لــــكــــارل مـ
ــنــــي الـــعـــقـــيـــدة  ــبــ الـــــشـــــيـــــوعـــــي، مــــــشــــــروع تــ
وأصــول  الشيوعية،  مــبــادئ  الشيوعية، 
الــفــلــســفــة الــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة، الــمــاديــة 
ــيـــة  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــالـ ــــة، والــــــمــــــاديــــــة الـــديـ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيــــدور  لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــؤلـــفـــيـــن بــــــإشــــــراف فــ
ــافــــة إلـــــى الإصـــــــدار  بــــورلاتــــســــكــــي. بــــالإضــ
ــــادر  ــيــــن، مـــــصـ ــنــ ــيــ الـــــجـــــديـــــد »فـــــاديـــــمـــــيـــــر لــ
الــمــاركــســيــة الــثــاثــة وأقــســامــهــا الــثــاثــة« 
وكـــتـــابـــان فــــي الــــتــــراث لــــهــــادي الـــعـــلـــوي: 
حــــوار الــحــاضــر والــمــســتــقــبــل. ومــحــطّــات 

»الأزمة السورية الجذور والآفاق« في معرض الكتاب
افتتحت الدورة الجديدة الـ 31 لمعرض الكتاب الدولي في 
مكتبة الأسد بتاريخ 12 أيلول، وتشارك في المعرض الذي 

يستمر حتى 22 أيلول العديد من دور النشر المحلية والعربية 
والعالمية. 

في التاريخ والتراث. وكتاب عن أخبار 
الحلّج.

وتــــــضــــــم الإصـــــــــــــــــــــدارات عــــــنــــــاويــــــن أدبـــــيـــــة 
مشهورة مثل: كتاب المعانقات، وكلمات 
الــحــديــقــة  غـــالـــيـــانـــو.  مــتــجــولــة لإدواردو 
كــازانــتــزاكــيــس. وآه  لنيكوس  الصخرية 
منا نحن معشر الحمير، وذكــريــات من 
المنفى لعزيز نيسن، إحدى عشرة قدماً 
ســوداء، عندما يلعب المضطهدون كرة 

القدم لمحمود العدوي وغيرها.
من أشهر الكتب التاريخية الصادرة عن 
دار الطليعة الجديدة: المبارزة، باكستان 

ــيــــة  ــكــ عــــلــــى مـــــســـــار رحـــــلـــــة الــــــقــــــوة الأمــــريــ
ــلــــي. الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري فــي  لــــطــــارق عــ
الـــعـــصـــر الإمـــــبـــــراطـــــوري، الــــقــــرن الأول، 
الـــقـــرن الــثــالــث لإيــلــيــا شــيــفــمــان. ســتــالــيــن 
حــقــائــق وأكـــاذيـــب لفلاديمير جــوخــراي. 
القائد الأعلى لفلاديمير كاربوف. إضافة 
ــــى كــــتــــب: لــــمــــاذا تــــكــــذب كـــتـــب الـــتـــاريـــخ  إلــ
للرفيق ستالين.  الكلمة الآن  المدرسية. 

القرامطة. 
العلمية كتاب بسيكولوجيا  ومن الكتب 
الــــــلــــــون، الـــــعـــــاج بــــالــــلــــون لـــلـــجـــمـــيـــع لــــــ غ 

برسلاف. 

عـــرفـــت مــديــنــة الــنــبــك تـــاريـــخـــاً وطــنــيــاً مــنــذ الـــثـــورة الـــســـوريـــة الــكــبــرى، 
ــــى والــثــانــيــة  ــ ــــرز الـــمـــعـــارك فــــي الـــقـــلـــمـــون مـــعـــركـــة الـــنـــبـــك الأولـ وكــــانــــت أبــ
العلق ويــبــرود ومعلولا وتلفطايا وحــوش  والثالثة، ومــعــارك عيون 
عــرب والقصير ومعركة جسر الــحــارون. إضافة إلــى دورهــا الوطني 
أيـــام الجبهة الوطنية 1955-1957. فــي الــصــورة: أهــالــي بــلــدة النبك 
يستعدون للاحتفال بعد نجاح الشخصية الوطنية أمين النفوري أثناء 

انتخابات عام 1961 نائباً عن مدينة النبك في المجلس النيابي.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

أزمة فنية- أدبية أم أزمة إبداع للجديد؟

ǧǧمحمد المعوش

العملية الفنية والأدبية كمسألة 
إبداعية فكرية

مــن  كــــشــــكــــل  والأدب  الـــــفـــــن  يـــنـــفـــصـــل  لا 
أشــكــال الــوعــي الإنــســانــي عــن المحتوى 
الفكري لهذا الوعي الــذي يعكس علاقة 
الإنـــســـان مـــع الـــواقـــع. فـــالـــدور الــوظــيــفــي 
للفن والأدب يكمن بإنتاج عمل جمالي 
يعبر عن الطموح الإنساني والمتطلبات 
ــلـــنـــاس ويـــعـــبـــر عــن  ــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة لـ الــــروحــ
مـــصـــالـــحـــهـــم. لــــهــــذا لـــكـــي يــــكــــون الــــفــــن فــنــاً 
بــمــعــنــاه الــوظــيــفــي، أي لــكــي يــســاهــم في 
التحرر الإنساني كونه يعكس الحقيقة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي شـــكـــلـــهـــا الــــجــــمــــالــــي، فــهــو 
بـــالـــضـــرورة عــمــلــيــة فــهــم لــلــواقــع بــالــمــقــام 
الأول. هذا ما ميز مجمل الإنتاج الفني 
والأدبــــــي الــعــالــمــي فـــي مــخــتــلــف مــراحــلــه 
التاريخية منذ لوحات إنسان الكهف في 
صــراعــه مــع الطبيعة وعلاقته بالشمس 
والــكــواكــب والــحــيــوانــات وتــركــيــز أعماله 
ــيــــة بــــالــــبــــدائــــيــــة حـــــولـــــهـــــا، والـــــرقـــــص  ــنــ ــفــ الــ
الــفــولــكــلــوري الــشــعــبــي فـــي الــمــجــتــمــعــات 
ــيــــة الــــــذي يــمــجــد عــمــلــيــة الــحــصــاد  الــــزراعــ
والـــزراعـــة وارتــبــاطــهــا بالحياة والإنــتــاج 
ــم الـــتـــي  ــمــــاحــ والـــــــوفـــــــرة، وهـــــكـــــذا هـــــي الــ

مجّدت عصراً غابراً لشعب ما وطموحه 
ــعــــر  لاســــــتــــــعــــــادتــــــهــــــا، وصــــــــــــــــولًا إلـــــــــــى الــــشــ
والموسيقا، وفيها كلها ينعكس الصراع 
الإنـــســـانـــي. وبــنــيــة الــعــمــل الــشــعــري، كما 
ــــي كـــتـــابـــه  ــيــــن »جـــــــــــورج تـــــومـــــســـــون« فــ بــ
»الماركسية والشعر«، هي تمثيل لعملية 
ــــة بــــيــــن الــــــشــــــيء )الألــــــــم  ــيـ ــ ــــراعـ جــــدلــــيــــة صـ
ــلــــم بـــالـــحـــالـــة  ــانـــــي( ونـــقـــيـــضـــه )الــــحــ ــ الإنـــــسـ
الــمــأمــولــة( والــتــولــيــفــة )الألــــم فــي طــوره 
الجديد الذي يرى أفقاً للحل(. في نظر 
تــومــســون تــمــثّــل هـــذه الــعــمــلــيــة الــجــدلــيــة: 
»ثـــورة فــي نظرتنا إلــى الــعــالــم«،  »فــإذا 
كـــــان الـــســـحـــر هــــو صــــــراع بـــيـــن الإنـــســـان 
الشعر  فـــإن  عليها،  للسيطرة  والطبيعة 
هــو بين الــفــرد والمجتمع«. وهــكــذا كان 
الفن الاشتراكي الذي مثّل الصراع ضد 
الرأسمالية والطموح التحرري في زمن 

الرأسمالية.
فـــي هـــذا كــلــه تــكــمــن صــــورة مـــحـــددة عن 
ــالــــم فـــــي كـــــل عـــمـــل فــــنــــي، هـــــي كــشــف  ــعــ الــ
لـــتـــنـــاقـــضـــات الـــمـــجـــتـــمـــع. هـــــذا لا يــنــتــقــص 
مــن الجمالية فــي ذلـــك، بــل هــو أساسها. 
ــيــــة لا تـــنـــفـــصـــل عــن  ــالــ ــمــ ــــرة الــــجــ ــاهـ ــ ــــظـ ــالـ ــ فـ
ــاتــــه  ــبــ ــــه وحـــــاجـــــاتـــــه ورغــ ــيــ ــ ــــدرك ووعــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ومــــــشــــــاعــــــره، وهــــــــي لا تــــصــــيــــر جـــمـــالـــيـــة 
إلّ إذا عـــبّـــرت عـــن مــكــنــونــات صــراعــاتــه 

قد  بريخت  بيرتولد  وكــان  وطموحاته. 
عبّر عن هذا الموقف نظرياً وعملياً في 
تــنــظــيــره لــلــمــســرح الــمــلــحــمــي والــمــوقــف 
مــن العمل الفني عــامــة. ويــحــدد بريخت 
وظـــيـــفـــة الــــمــــســــرح الـــمـــســـاهـــمـــة مـــبـــاشـــرة 
بــعــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر، وعـــــــدّد شــــروطــــاً مــنــهــا 
)وضــــعــــهــــا بــــريــــخــــت فـــــي جــــــــدول واضـــــح 
»مهاجوني«-1930(:  لمسرحية  شهير 
إيقاظ نشاط الجمهور المشاهد، تزويد 
الــجــمــهــور بــالــمــعــلــومــات، يــلــزمــه بــاتــخــاذ 
قـــرارات، دفــع المشاعر إلــى حالة الفهم، 
أي نـــقـــل الـــمـــعـــانـــي الــضــمــنــيــة خـــلـــف هـــذه 
المشاعر إلى حالة الوعي، ولهذه الغايات 
ــــان  ــــسـ يـــــــــدرس الــــمــــســــرح الـــمـــلـــحـــمـــي الإنـ
والمجتمع وتناقضاتهما،  والكشف عن 
ــــي وأهــــــداف الإنـــســـان فـــي مجتمع  دواعــ
متحول قابل للنقلات النوعية. ومن أهم 
الــمــؤشــرات على رفــض بريخت لكل ما 
مــن شأنه أن يخفّف مــن وعــي المشاهد 
ويقظته، كــان يصر على إبــقــاء الإضــاءة 
ــتــــي تـــقـــدم  ــــي الــــلــــوحــــات الــ قــــويــــة حـــتـــى فـ

مشهداً في الليل مثلًا!

البنية الليبرالية والعمليات 
المعرفية والإبداع

إنــــــســــــان  »عـــــــقـــــــل   )1968( كــــــتــــــابــــــه  فــــــــي 
ــــر عــــــــن ذاكــــــــــرة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــاب صـ ــ ــتـ ــ ــ ذاكـــــــــــــــــري- كـ
واســعــة« يطرح عالم الــدمــاغ والنفس- 
عــصــبــيــات، الــســوفــيــيــتــي الــكــســنــدر لــوريــا 
مـــســـألـــة لـــلـــبـــحـــث الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي أمــــــــام عــلــم 
النفس، هي إنتاج قانونية دقيقة لتطور 
الشخصية الإنسانية. ولكنه يقول: كيف 
ــتــــوازن لــتــطــور  ــمــ يــمــكــن لــلــتــطــور غـــيـــر الــ
الإنسان أن يشكل تأثيراً على الشخصية 
ــيـــة، وإذا  ــــات« شـــخـــصـ ــــازمــ ــتــ ــ ــاً »مــ ــتـــجـ ــنـ مـ
اعــتــبــرنــا أن الــمــرحــلــة الــلــيــبــرالــيــة تميزت 
بتعظيم التناقض الداخلي للإنسان بين 
حــاجــاتــه الــروحــيــة وبــيــن الأوهـــــام حــول 

كيفية تحصيل هذه الحاجات، فإن هذه 
الــحــالــة مــن الـــصـــراع الــداخــلــي المتعاظم، 
ــعــــة،  ــابــ ــتــ ــتــــمــــعــــات الــ خـــــصـــــوصـــــاً فــــــي الــــمــــجــ
الــتــي جـــاءت فيها هــذه التناقضات أكثر 
حــدة وانــفــجــاراً )بسبب القيم المحافظة 
ــــة الـــتـــي  ــيـ ــ ــــذاتـ غــــالــــبــــاً والـــمـــتـــنـــاقـــضـــة مـــــع الـ
ــــد نـــمـــطـــاً  ــــوة( شـــكـــلـــت ولا بــ ــقــ ــ ــــرت بــ ــهـ ــ ظـ
عــــامــــاً )مــــتــــازمــــة( مــــن الـــشـــخـــصـــيـــة، هــي 
ــيــــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فـــي  مـــــتـــــازمـــــة الــــشــــخــــصــ
سلوكها وممارستها وقيمها، وللتكثيف 
يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا هـــاربـــة مـــن تناقضتها 

وتناقضات الواقع مهما عاندته.

ل العملية الإبداعية تعطُّ
بسبب هذا الهروب من التناقضات )أهم 
دلائــلــه هــو الــســلــوك الهستيري الــاهــث 
نــحــو الــتــرفــيــه الــســريــع( تعطلت إمكانية 
كشف هــذه التناقضات والاعــتــراف بها. 
الإبداعية  العملية  وهكذا تعطلت مجمل 
الـــــتـــــي تــــشــــكــــل أســــــــــاس الــــعــــمــــلــــيــــة الـــفـــنـــيـــة 
الإبــداعــيــة. فمسألة فــهــم الــعــالــم وجــديــده 
مــعــرفــيــاً لــيــســت فـــي أولــــويــــات مـــن تــقــبّــل 
العالم كما هو ويعيش حسب شروطه. 
وخــصــوصــاً أن تــيــارات سياسية جذرية 
تساهم في مسألة فهم الجديد التاريخي 
لا زالــــــت تــــواجــــه كــــوابــــح عــــديــــدة. ولــكــن 
الأزمة في متلازمة الشخصية الليبرالية 
ــــة فــــــي آن،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ هــــــــذه هــــــي أزمــــــــــة الـ
ومــســألــة مــواجــهــتــهــا لــواقــعــهــا أمـــر حتمي 
ــــذه  ــألــــة حــــلّــــهــــا، وهــ ــا نـــضـــجـــت مــــســ ــ إذا مــ
أزمــــة فـــنٍ فــاقــد لــلــرؤيــة ولــلــجــديــد. ولــكــن 
الــفــن الــجــديــد فــي الــمــرحــلــة الــجــديــدة من 
تاريخ البشرية يولد مع الجديد ويعيش 
صــعــوبــاتــه فــي آن، وحــســب هــيــغــل: »إن 
ــــوة الـــفـــكـــر تــكــمــن فــــي الـــنـــظـــر فــــي وجـــه  قـ
السلبي والتعامل معه. فهذا التعامل مع 
السلبي هو القوة السحرية التي تحوله 

إلى وجود«.

في المادة حاولنا الإشارة إلى البعد النفسي- التاريخي في معالجة المسألة الفنية والأدبية كعملية 
إبداعية جمالية في المرحلة التاريخية الراهنة. وفي هذه المادة سنتوسع بالأزمة التاريخية للظاهرة 
الفنية والأدبية ارتباطاً بالقاعدة النفسية التاريخية التي تنهض عليها هذه الظاهرة. ولهذا لا يضع 

هذا التحليل في بؤرة اهتمامه الجانب المؤسسي التجاري الاستهلاكي الفني والأدبي السائد ومنطقه 
الاستهلاكي الربحي بقيم الانحطاط أو العدوانية أو الفردانية، ولا الجانب النخبوي المتعالي الذي 

يفصل الفن عن الفئات الاجتماعية الواسعة التي يحتقرها هذا التيار ويعتبرها غير مؤهلة للتذوق 
الفني. بل إن ما يشكل بؤرة اهتمام هذا التحليل هو أزمة العملية الإبداعية الفنية في مرحلة سيادة 

الليبرالية كتيار يميز الاتجاه الثقافي الفكري السائد في العالم. هذه الأزمة التي تشكل أساس الشح 
الإبداعي الذي يطبع الظاهرة الفنية والأدبية عامة إنتاجاً وتلقياً بسبب من تأثيرها في عمليات الوعي 

وعلاقة الإنسان بنفسه والواقع.

لا ينفصل الفن 
والأدب كشكل 

من أشكال 
الوعي الإنساني 

عن المحتوى 
الفكري لهذا 
الوعي الذي 

يعكس علاقة 
الإنسان مع 

الواقع


